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 الإفراد والتثنية  غدول بين صِيالع

 في القرآن الكريم      والجمع

 دراسة بلاغية لتحولات البنية  

 

 البحث ملخص

يسعى هذا البحث إلى دراسة أسرار العدول بين صيغ )الإفراد والتثنية والجمع( 
ة ذكر عدد المخااببين علاى   وأثرها البلاغي, ويتناول البحث الصور الحاصلة من إعاد

نسقٍ مخالفٍ لما سبق ذكره في السياق ذاتا.  وهاي هااهرة مان الراواهر ايسالوبية في       
القرآن الكريم, تفاجئ المتلقي, وتثير دهشت.؛ لخروجها عن النساق المتوعاع لديا. مان     
ابراد السياق على نمطٍ واحدٍ  ويحاول البحث أن يقف على أسرار هذا التحول وأثره 

  غي في سياق النص القرآنيالبلا

 

 

 ها8/3/4135وعُبل للنشر في                                         ها              33/7/4131ورد البحث في 
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Retractation with respect to singular , dual ,  

and plural forms in the Holy Qur'an 

A rhetoric study of the structural changes 

Abdurrahman Rajaa Allah Alsalmi 

 

English Summary of The Research 

This research is seeking to study the secrets of retractation , 

and the shift among the word forms of the Holy Qur'an with respect 

to (singular , dual , and plural ) and their rhetoric effect. The 

research is also examining the images attained by repeating the 

number of the text readers in contrast to what had been mentioned 

in the same context. It is one of the wonderful and stylistic 

phenomenon of the Holy that surprise the reader and get him 

astonished as a result of diverting from the context that had been 

similar thereby attempting to discover the mysteries of such shift 

and its rhetoric effect within the context of the Holy Qur'an.    
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 ةــالمقدم

المقصودُ بتحولات البِنيَةِ فِي عَدَدِ الُمخَابَبِيَن فِي السِّيَاقِ القُرآنِيِّ هو: التحولُ 
فٍ لما سبق ذكره في السياق الحاصلُ من إعادة ذكرِ عددِ المخاببين على نسقٍ مخال

نفس., وهذه الراهرة من الرواهر ايسلوبية في التعبير القرآني الكريم؛ إذ نَجِدُ 
ايسلوبَ القرآنيَّ كثيراً ما يغايِرُ في استعمال صِيَغِ الإفراد والتثنية والجمع, كأن يرد 

ثنية في السياق السياقُ ابتداءً بخطاب المفرد, ثم يتحول عن. إلى خطاب الجمع, أو الت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٹ چ نفس., وكذلك العكس  ومن أمثلة ذلك عول. 

  ٧البقرة:  چٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ

, چٿ   چ و چٺ   چ  مفردةً بين جَمعَيِن: چ ٿ چ فقد جاءت لفرة
وهي بذلك تشكل في نسق الآية الكريمة تحوُّلَين: أولهما عن الجمع إلى الإفراد, والثانية 

 فراد إلى الجمع عن الإ

 چے  ۓ   ۓٹ چ  ومن أمثلاة العدول عان الجامع إلى الإفاراد عول.

مفردةً, لا بصيغة الجمع: "أبفالًا" الموائمة  چۓچ حيث وردت لفرة  ٥الحج: 

  چۓ  چ  لضمير الجمع في عول.

ۉ  ې  ٹ چ وعد يأتي العُدُولُ من صيغة الإفراد إلى التثنية, كما في عول. 

  ٤٦المائدة:  چئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ې  ې  ېى  ى

وهذا العُدولُ بين سياعات النَّصِّ القرآنيِّ في صيغ الإفراد والتثنية والجمع      
 يهدُفُ إلى أمور لعل من أهمها:
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 المتولدة عن التحول من أسلوب إلى آخر   إثراء الدلالات البلاغية والجمالية - 4

 وتميزه في أسلوب. وتراكيب.  إثبات إعجاز القرآن الكريم  - 3

وهذا العدول والتحول في السياق القرآني يفاجئ المتلقي, ويثير دهشت.؛ 
لخروج. عن النسق المتوعع لدي. من ابراد السياق على نمطٍ واحدٍ من المطابقة 

 والمماثلة, مما يدعو المتلقي إلى البحث عن أسرار ذلك العدول ودلالات. البلاغية 

البحثُ الوعوفَ على صور تحولات البنية في عدد المخاببين ويحاول هذا   
وأثرها البلاغي في التعبير القرآني, وهي هاهرة تبرز وجهاً من وجوه الإعجاز 
القرآني, وتدلل على ما وهب المولى لِلُغَةِ التَّنازِيل من إمكاناتٍ عديدةٍ وعدراتٍ فائقةٍ 

 في تصريف القول 

 :فرضية الدراسة

 سةُ عدة أمور من أهمها:تفترض الدرا

أسلوبيةً كفيلةً أن في تحوُّلات البنية في عددِ المخابَبين في القرآن الكريم عِيَماً   - 4
المخابَب وإثارت., وكفيلةً ببيان وجٍ. من وجوه إعجاز القرآن  بالنفاذ إلى ذهن

 الكريم في أسلوب. وتعبيره 

ية في عدد المخاببين لا يكتفي كما تفترض الدراسة أن البحث في تحولات البن  - 3
ر أغوار النّصِّ القرآني, والوعوف على بالتعليلات اللغوية, بل يعمد إلى سبْ

 أسراره البلاغية ونكات. البيانية التي تختفي وراء هذا ايسلوب 

وبالرغم من بلاغة العرب في أساليب لغتهم فإنّ لهذه الراهرة في القرآن الكريم 
 ات بلاغية أغزر وأوفر تبلغ ب. حد الإعجاز دلالات فنية أبعد ونك
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 وهو ما يحاول هذا البحث الكشف عن. والوعوف عند عيم. الفنية وايسلوبية 

 :الدراسات السابقة

لم يحظ بدراسَةٍ مستقلَّةٍ تلم متفرِّعَ., وتقفُ على  -حسب علمي -هذا الموضوع 
 أسراره, وتتناول صوره وأشكال. 

والتثنية والجمع من زوايا ناولتْ ألفاه الإفراد وعد وعفتُ على دراساتٍ ت
 , ويأتي من أهمها:مختلفة

دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن, -الإعجاز البياني في صيغ ايلفاه   -
للدكتور محمد ايمين الخضري  وهي دراسة علمية جادة, تتناول وضع المفرد 

 تناسق الصيغ في مشتب. النرم موضعَ الجمع وعكس., وتناوب الجموع مواععها, و

من أسرار النرم في الإفراد والتثنية والجمع, للدكتور عبد الله محمد هنداوي  وهي   -
دراسة اشتملت على تسعة فصول, تناول في الفصول الثلاثة ايخيرة العدولَ بين 
هذه الصيغ  وهي دراسة كان لها فضل إثارة الموضوع دون التعمق في دراست. 

 اعية متخصصة دراسة سي

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, للدكتور حسن ببل, وعد أشار الباحث إلى   -
الالتفات بين صيغ العدد, وتناولها تناولًا سريعاً وخابفا, ووعف مع بعض 

 أمثلتها 

إضافة إلى ذلك نجد إشارات متعددة عند البلاغيين والمفسرين مبثوثة هنا 
لفاه "الإفراد والتثنية والجمع" في القرآن الكريم, غير أن وهناك, للعدول بين صيغ أ

إيرادهم لتلك ايمثلة لم يكن في الغالب من أجل تحليلها, والوعوف على أسرارها 
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البلاغية والدلالية في سياعاتها التي وردت فيها, بل من أجل التمثيل بها لراهرة 
 ية الالتفات, دون التعمق في دراستها دراسة تحليلية سياع

ولا شك أن هذه الدراسات كانت بمثابة إضاءات استرشدت بها في دراستي 
وكان لها فضل السبق في إثارة الموضوع كما كانت حافزاً  لاستثمار الجهد في استكناه 

 أبعاد النّص القرآني وسبر أغواره 

 وأشير هنا إلى أنّ تحولات البنية في أعداد المخاببين من الرواهر ايسالوبية التي
تتسع فيها الاحتامالات وتتنوع فيها ايسارار وليس بوسع أحد أن يقاف على كل 

: " لو أعطي العبد بكل -رحم. الله  -أسرار النصّ القرآني وعد عال عبد الله التستري 
حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في كتاب.؛ ين. كلام الله, وكلام. 

 نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلام.    وإنما يفهم كل بمقدار ما صفت., وكما أن. ليس لله
  (4)"مخلوعةلى نهاية فهم. فهوم محدثة وكلام الله غير مخلوق, ولا يبلغ إيفتح الله على علب., 

ولعل ما سبق دفعني إلى دراسة هذا الموضوع دراسة متعمقة, تستكشف أبعاد 
 وتجمع أعسام الموضوع  هذه الراهرة, وتستجلي أسرارها البلاغية,

وأشير هنا إلى أن إشارات البلاغيين والمفسرين المشار إليها آنفاً تدخل ضمن ما 
أسماه علماء البلاغة عديماً بااا"الالتفات", وهو مصطلح عصد من. البلاغيون: المخالفةَ 
بين الضمائر: الغيبة والخطاب والتكلم, غير أني آثرت مصطلح "العدول"؛ لما في. من 

 سعةٍ وشمولٍ لكل أنواع التحولات الحادثة في السياق القرآني 

والعدول في السياق القرآني هاهرة بارزة تشمل كل مراهر التحولات في 
 الضمائر وايفعال والحروف والتراكيب والعدد وغير ذلك 

وما يعنينا في هذا البحث هو: العُدُولُ بَيَن صِيَغِ الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ على 
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وج. الخصوص, وهو موضوع جدير بالدراسة والبحث وتصنيف صوره, وتحليلها 
 واستنباط ايسرار البلاغية من ذلك التحول  

 :منهج الدراسة

إن الهدف من الدراسة يحدد المنهج الذي ستقوم علي., فلما كان الهدف من 
كان  الدراسة هو الوعوف على أسرار العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين

لزاماً على الباحث أن يعمد إلى المنهج البلاغي التحليلي القائم على التذوق الجمالي 
 للنص القرآني 

 التمهيد

 :مفهوم العدولأولا: 

في الموروث البلاغي والنقدي عددٌ من المصطلحاتِ التي تدلُّ على هاهرة 
لاءَ دعائقِ. "التحول ايسلوبي" الذي نودُّ في هذا البحث رصد أحد معالم. واستج

 البيانيةِ, وجماليات. الفنية 

ومن تلك المصطلحات: "الالتفات" و"العدول" و"الانصراف" و"الصّرْف" و"الاعتراض" 
و"مخالفة هاهر اللفظ معناه" و"خطاب التلون" و"شجاعة العربية", و"تلوين الخطاب", 

  (3)و"التوسع"

العربيةُ لِمفهوم التحوُّل وهذه الوحداتُ المصطلحية التي عدَّمتْها البلاغةُ 
ايسلوبِيِّ جاء تعددها لتنوع التراكيب وتعدد وجوه بنائها واختلاف سوابقها 
وسياعاتها, وهو أمر ببعي في المصطلحات ايسلوبية وعد خضع انبثاعُها لقانونِ 

  (3)صيرورة العِلم, وأثَّر في هذا الانبثاقِ عواملُ عِدَّةٌ
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" عنواناً لراهرة التحول ايسلوبي في بنية عدد ولقد آثرتُ مصطلحَ "العُدُول
 المخاببين في القرآن الكريم؛ لشيوع., وكثرة تردده في الموروث البلاغي القديم 

ومن يتأمَّلْ في المادةِ اللغويَّةِ لكلمة "العُدُولِ" يَجِدْ ما يدعمُ الإيثار ل. في هذا 
ن وِجهَتِ. فتُمِيلَُ.  , وَعَدلتُ البحث؛ ففي كتاب العين: "العدلُ: أن تعدِلَ الشيء ع

  (1)الشَّيءَ: أعمتُ. حتى اعتَدَلَ"

 , وعَدَلَ إِلَيِ. عُدُولًا:  وعُدُولًا: حَادَ  وفي المحكم: "عَدَلَ عَن الشَّيءِ يَعدِلُ عَدلًا
  (5)رَجَعَ"

هذا المعنى اللغوي لكلمة "العدول" يرهر في المفهوم الاصطلاحي الذي استقرَّ 
رسُ البلاغي, ذلك أنَّ هناك شبَ. اتفاق على أنَّ في "العدول" معنى الخروج, أو علي. الد

التحول عن المألوف, ونقل الكلام من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخرَ مطلقاً, هذا الانتقال 
ل. أثره الفني والجمالي في النص ايدبي  فالصياغة المعدول عنها تمثِّلُ اللغة في مستواها 

ثِّلُ الصياغةُ المعدولُ إليها اللغةَ في مستواها البلاغي, ولعلَّ هذا ما القياسي, بينما تم
جعل الدكتور تمام حسان يؤكد أن الالتزام بااا"أصل اللغة" يعد أصولياً يعتمد على 
القرائن, وربما لدواعٍ أدبيةٍ وذوعيةٍ ونفسيةٍ؛ لإحداث تأثيٍر معيَّنٍ يعدل عن ايصل, 

وهذا يؤكد أن التواصل   (1)أثير, وهو عدولٌ مقبولٌ مستحبٌّفيصير أسلوباً أدبياً ذا ت
يوهفُ مستويين من اللغة: "أحدهما يمكن أن نطلقَ علي. المستوى العاديَّ أو المستوى 

  (7)النمطيَّ, والآخر يمكن أن نسمِّيَ. المستوى الفنيَّ أو اللغةَ الفنيَّةَ "

لوف, وهو النمط الجاري على فالتواصل العاديُّ يستخدم المستوى القياسي المأ
السنن المألوفة  أمّا التواصل الراعي فيستعمل المستوى الفنيَّ الإبداعيَّ الذي يعتمد 

 على عدول الكلام عن هذا القياس أو تجاوزه 
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وفي التراث العربي نجد النحاة واللغويين يقيمون مباحثَهم في الدرجة ايولى 
لأصل, بينما نجد البلاغيين وايدباءَ يُعلُونَ من على رعاية المستوى القياسي؛ رعايةً ل

اتجاهٍ آخرَ, حيث يقيمون مباحثهم وإيداعاتِهم على أساسِ تجاوزِ هذه المثالية, 
 والعدولِ عنها 

ودراسة المستوى الفنيِّ والإبداعيِّ عند البلاغيين وايدباء لا يعني أنَّهم كانوا 
المستوى لم يغِب عن أذهانهم لحرةً واحدةً؛ ذلك يُغفِلُون المستوى المثاليَّ, بل إن هذا 

أنهم جعلوا من. معيارا يرهر ب. العدول إلى المستوى البلاغي, يقيسون علي. مقدار هذا 
؛ لذلك يمكن (8)العدول, ومن هنا كان وعيهم ب. وحرصهم على تبعيت. والتنبي. علي.

لكلام لمقتضى الحال( سواء القول إنّ البلاغيين وايدباء يبحثون عن البلاغة )مطابقة ا
أكانت جارية على الاستعمال ايصلي للأساليب كما هي في هاهر الوضع اللغوي أم 

 معدول بها عن. يغراض تقتضيها المطابقة أيضا 

وفي التمييز بين المستوَيَيْنِ المذكورَينِ ما يدعُمُ هاهرةَ التحول ايسلوبيِّ بوصف. 
وتوهيفاً للطاعات الإبداعية الكامنة في اللغة, وليس كما عدولًا اختيارياً, أو استثماراً 

  أو كما يوصف بأنّ. (9)يصور بأنّ. تجاوز للقياس, أو انتهاك متعمد لقانون اللغة
  (41)انحرافٌ وفضيحةٌ وشذوذٌ للمثالية, وكسرٌ وعصيانٌ وخرقٌ للسنن المتبعة

إنما هو إيثارُ نسَقٍ على وغايةُ ما في هذه ايشكال البلاغية أو ايساليب ايدبية 
آخر, أو ميلٌ إلى صيغةٍ على حسابِ أخرى؛ لدواعٍ بلاغيَّةٍ أو أسلوبيَّةٍ تمنح الكلامَ 
جمالًا, وتدعمُ. بِطاعةٍ إيحائيَّةٍ مُفعَمَةٍ بالحيوية والإبداع  ومِن ثَامَّ فإنَّ العُدُولَ هو: 

اتِهم, وضروبِ مُعاملاتِاهم؛ لتحقيقِ "مُاجَاوزةُ السُّنَنِ المألوفةِ بيَن الناسِ في محاور
سِامَاةٍ جماليةٍ في القولِ, تُامتِعُ القارئَ, وتُطرِبُ السامعَ, وبها يصيُر نصاً 
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ومصطلحُ العدول بمفهوم. السابق من شأن. أن يمنحَنَا مفهوماً عن الالتفات  ,(44)أدبياً "
  (43)ة بين الضمائرأوسعَ من الدائرة التي حَصَرَها بعضُ البلاغيين في المخالف

ها( أوّلَ مَن وسَّع دائرة الالتفات عندما عَسَّمَ. إلى 137 وكان ابنُ ايثير)ت
 ثلاثةِ أعسامٍ, مخالفاً بذلك نهج البلاغيين المتقدمين وهذه ايعسام هي:

 الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب, وعن الخطاب إلى الغيبة  - 4

 ايمر, وعن الفعل الماضي إلى فعل ايمر  الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل - 3

  (43)الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي - 3

 :وزاد علي. عسما رابعا في كتاب. الجامع الكبير وهو

الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ومن خطاب الجمع إلى خطاب  - 1
إمابة اللثام عن أسراره ايسلوبية   وهو ما تحاول هذه الدراسة (41)الواحد

 ونكات. البيانية 

ها(, فمنح الالتفاتَ 719وعد استَثمَرَ هذه الرؤيةَ يحيى بنُ حمزةَ العلويُّ )ت
مفهوماً أوسعَ ليشمل كل مغايرة في ايسلوب, وَحَدَّهُ بقول.: "العُدُولُ من أسلوبٍ في 

  (45)الكلامِ إلى أسلوبٍ آخرَ مُخالِفٍ للأوَّلِ "

وهذا التعريف يوسع دائرة الالتفات ويجعل مفهوم. يقوم على فكرة المغايرة 
بين أسلوب وأسلوب وبين لفظ ولفظ في أداء المعاني  ثم بيَّن السّر في إيثاره هذا 
التعريفَ بقول.: "وهذا أحسنُ مِن عولنا: هو العدولُ من غَيبةٍ إلى خطابٍ, ومن خطابٍ 

ئرَ الالتفاتاتِ كلِّها, والحدُّ الثاني إنما هو مقصورٌ على إلى غَيبةٍ؛ ين ايول يعم سا
  (41)الغَيبة والخطاب, لا غير "
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وهذا ما ذهب إلي. بعضُ البلاغيين المتأخرين عندما عرَّفُوا الالتفات بأنّ.: "نقلُ 
  (47)الكلامِ من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى مطلقاً "

هوماً خاصاً يتمثل في ومن خلال ما سبق يتضح للباحث أن للالتفات مف
المخالفة بين ضمائر التكلم والخطاب والغيبة, ومفهوماً عاماً يتمثل في العدول من 
أسلوب إلى آخر مطلقا, وهذا المفهوم العام يشكل هاهرة تتميز بها هذه اللغة بما تملك. 
ة من باعات إبداعية وجمالية, وعد أشار ابن جنّي ا رحم. الله ا إلى جمال هذه الراهر
بقول.:"وكلام العرب كثير الانحرافات ولطيف المقاصد والجهات, وأعذب ما في. تلفت. 

  (48)وتثنيّ. "

, وتبع. ابن ايثير (49)وكان ابن جنّي أولّ من سّمى الالتفات با" شجاعة العربية"
معللا هذه التسمية بقول.: "وإنّما سمي بذلك؛ ينّ شجاعة العربية هي الإعدام, 

الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيع. غيره, ويتورد ما لا يتورده سواه  وذلك؛ ينّ 
وكذلك هذا الالتفات في الكلام  فإنّ اللغة العربية تختص ب. دون غيرها من 

  (31)اللغات"

ولا شكّ أنّ المساواة بين الالتفات ا بمفهوم. الخاص ا وشجاعة العربية ليست 
ة في جنس أعم وأشمل وهو شجاعة دعيقة؛ ين الالتفات ليس سوى صورة واحد

العربية وهي دائرة واسعة تشمل كل صور التحول ايسلوبي, فإذا كان الالتفات 
يحمل صفات هذا الجنس و سمات. فإنّ هناك أنواعا أخرى تقاسم. هذه السمات, 
وهذا ما أشار إلي. نجم الدين الحلبي بقول.: "هذا الباب أول من سماه من علماء البيان 

لتسمية أبو الفتح بن جنّي, وصاحب الجامع الكبير نقل. عن., ثم تداول. الناس بهذه ا
بعد ذلك  وهو عبارة عن أنواع شتى من البديع, والمقصود ب. إههار ما دار بين 
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العرب في لغاتهم الفصيحة عند النطق بها من تقديم معنى أو تأخيره, أو تثنية جمع أو 
الكلام من غيبة إلى حضور, أو من حضور إلى  جمع )تثنية(, أو انتقال في استرسال

  (34)غيبة, أو مراعاة المعنى أو عكس."

ويقدم ضياء الدين الحلبي تفسيرا لتسمية الالتفات بشجاعة العربية يتوافق تماما 
مع رؤيت. لمفهوم الالتفات العام الذي سبقت الإشارة إلي. وذلك في عول.: " وإنّما سمي 

ا كان كلاما في. عوّة يتصرف بها في المخاببات من غيبة إلى شجاعة العربية؛ ينّ. لم
حضور, ومن حضور إلى غيبة, ومن تثنية إلى جمع ومن جمع إلى تثنية, وتقديم 
وتأخير    ومع ذلك كل. لا يخرج عن حد الفصاحة والبلاغة, ولا ينسب. إلى خلل ولا 

 العربية, تشبيها بالرجل تقصير في استيفاء المعاني, صار في نفس. شجاعة بالنسبة إلى
الذي تكون في. شجاعة تحمل. في الحرب على التقديم والتأخير, والقرب والبعد, 
والإعبال والإدبار    فحسنت تسمية الكلام المحتوي على ما عدمناه من التقسيم الذي 
شرحناه بهذه المناسبة؛ ينّ الشجاعة في مثل هذا الكلام تحمل. على الجولان في 

  (33)لمعاني كيف شاء"جوانب ا

ولا شكّ أن تفسير شجاعة العربية عند الحلبي عد أخذ بعدا معرفيا أكثر تحديدا 
من. لدى ابن ايثير؛ فنحن أمام كلام يوصف بأنّ في. عوّة وجسارة تمكن. من التصرف 
في أشكال مختلفة من ايساليب يشملها جميعا العدول والتحول ايسلوبي في الكلام 

 أخرى مطلقا, وعوّة لغة المتكلم هنا تسمح ل. بالحركة والانزيا  في من حالة إلى
جوانب المعاني كيف شاء, ونحن هنا " بإزاء وصف يربط بين القوة وحرية الحركة في 
عالم المعنى ومرونتها, تلك القوّة التي تشكل ركنا في ثنائية اللغة لدى المشتغلين بعلم 

  (33)الدلالة "
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 :ولات ددد المخاببينالعدول في تحثانيا: 

في التراث البلاغي إشارات متعددة إلى هاهرة العدول بين عدد المخاببين, 
ها(  341وكان يشار إليها في بداية تلمس الراهرة بمصطلحات أخرى  فأبو عبيدة )ت

ومن مجاز ما جاء لفر. )يشير إلى هذه الراهرة تحت مصطلح المجاز ومن ذلك عول.: )
)يخرجكم  :جماع من. ووعع معنى الواحد على الجميع عول. تعالى لفظ الواحد الذي ل.

بفلا( في موضع أبفال    ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد 
  (31)((عول. تعالى: )والملائكة بعد ذلك ههير( في موضع ههراء

ها( بعض الإشارات لهذه الراهرة تحت مصطلح  371وتناول ابن عتيبة )ت 
وللعرب المجازات في الكلام, ومعناها: برق القول ومآخذه  )از وفي ذلك يقول: )المج

ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء 
والإههار والتعريض والإفصا   والكناية والإيضا  ومخاببة الواحد مخاببة الجميع, 

ميع خطاب الاثنين    وبكل هذه المذاهب نزل والجميع خطاب الواحد, والواحد والج
  وسماها )ابن وهب الكاتب( بالصّرف, فقال: ))وأمّا الصّرف فإنّهم (35)القرآن((

  وتناول (31)يصرفون القول من المخابب إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة((
ببين ها( عددًا كبيًرا من شواهد هاهرة العدول بين عدد المخا538الزمخشري )ت 

 دون أن يشير إلى اسم هذه الراهرة  (37)ووعف على أسرارها ومكنوناتها البلاغية

أولَ مَن فصّل الحديث في هاهرة العُدولِ في  –بَحسبَ عِلمِي  –ويُعَدُّ ابنُ ايثير 
تحولاتِ عدَدِ المخاببين, وذلك عندما أشارَ إلى أنَّ من أعسام الالتفات ))الرجوعَ من 

  وعد (38)لى خطاب الجمع, ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد((خطاب التثنية إ
أدرك السبكيُّ بَرفاً من العلاعة بين هاهرةِ الالتفات وهاهرةِ العدول بين عدد 
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المخاببين بقول.: ))وجعل غيره من. الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع 
ل. في الانتقال من أحد أساليب لغيره, وهو أعرب شيء للالتفات المشهور؛ لمشابهت. 

  (39)ثلاثة لآخر, وفي انقسام. إلى ستة أعسام((

وَتَوَعُّفُ السبكيِّ عند ملاحرة المشابهة الشكلية بين هاهرةِ تحولات الضمائر: 
التكلم( التي يُنتَقَلُ فِيها بين أَحَدِ ايساليبِ الثلاثةِ إلى آخرَ,  -الغيبة  -)الخطاب 

ة أعسامٍ, وبَيَن هاهرةِ تحوُّلاتِ العددِ المشارِ إليها آنفاً التي تشب. تحولاتِ وتَنقَسِمُ إلى ستَّ
الضمائر في عسمتها إلى ستةِ أعسامٍ, ملمح دعيق يَستَحِقُّ التَّقدير, وإلى هذا الرأي ذهبَ 

ها(, ورأى أنَّ مما يَقْرُبُ من الالتفاتِ التحوُّلَ فِي مجالِ العَدَد, ثم 791الزركشيُّ )ت
تبَّع أعسامَ. الستةَ فقال هي: )الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين, والانتقال تَ

من خطاب الواحد لخطاب الجمع, ومن الاثنين إلى الواحد, ومن الاثنين إلى الجمع, 
  (31)ومن الجمع إلى الواحد, ومن الجمع إلى التثنية(

 :وظيفة العدولثالثاً: 

طاب أمارةٌ تُبِرزُ مدى بلاغةِ المبدع وثراء لغت., وهو تنويعُ ايسلوبِ وتَلوِينُ الخ
تنويع يقوم على اختيار واع بين الإمكانات التي تتيحها اللغة للمتكلم والمعنى الذي 
يجول في خابره وهي هاهرة تكشف عن شحنات اللغة التأثيرية والدلالية, وإلى هذا 

أسلوبٍ إلى أسلوبٍ كان ذلك أحسنَ أشار الزمخشريُّ بقول.: ))إن الكلام إذا نُقِلَ من 
تطريةً لنشاطِ السامع, وإيقاهاً للإصغاءِ إلي. من إجرائ. على أسلوبٍ واحدٍ, وتختص 

  (34)مواععُ. بفوائد((

والزمخشريُّ في هذا النص يؤكد أن التحولَ ايسلوبيَّ في البلاغة العربية يسعى 
سلوبيٍّ, وهي إمتاعُ المتلقِّي وجذبُ إلى تحقيق فائدتين: إحداهما عامةٌ في كل تحوُّلٍ أ
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انتباهِ., وايخرى خاصةٌ تتمثل فيما يُوحي. كلُّ تحولٍ من إيحاءاتٍ ودلالاتٍ خاصة 
  (33)عبر عنها بقول.: ))وتختص مواععُ. بفوائد((

ورغم ما سبق إلي. الزمخشريُّ من بيان وهيفة التحول ايسلوبي, واختصاصِ 
نبَطُ من السياق نجد ضياءَ الدين ابن ايثير يتحامل علي., كلِّ صورةٍ من. بفوائدَ تُست

أن. حصر وهيفةَ التحولِ ايسلوبي عند مجردِ إثارت. للمتلقي, عائلًا  –واهماً  -وينتقده 
))إذا لم يكن إلا تطريةً لنشاط السامع, وإيقاهاً للإصغاء إلي. فإن ذلك دليلٌ على  :عن.

, فينقل إلى غيره؛ لِيَجِدَ نشاباً للاستماع  وهذا أن السامع يَامَلُّ من أسلوبٍ واحدٍ
عدٌ  في الكلام, لا وصف ل.  ولو سلَّمنا إلى الزمخشريِّ ما ذهب إلي. لكان إنما يوجد 

  (33)ذلك في الكلام المطوَّل, ونحن نرى ايمر بخلافِ ذلك((

الغرض إنّ بيانَ وهيفة التحول ايسلوبي عند ابن ايثير تتبدّى في عول.: ))إن 
الموجبَ لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرةٍ واحدةٍ, وإنما هو مقصورٌ 
على الغاية بالمعنى المقصود, وذلك المعنى يتشعب شُعَباً كثيرةً لا تنحصر, وإنما يؤتَى 

كما أن. يؤكد هذه الوهيفةَ في موضعٍ   (31)بها على حسابِ الموضع الذي ترد في.((
))اعلم, أيُّها الامُتَوَشِّحُ لِمعرفة علم البيان أنَّ العدولَ عن صيغة من  آخرَ بقول.:

ايلفاه إلى صيغةٍ أخرى لا يكون إلا لنوعِ خصوصيةٍ اعتضت ذلك, وهو لا يتوخَّاه في 
   (35)كلام. إلا العارفُ برموز الفصاحة والبلاغة((

لزمخشري, حين عال: ولا شكّ أنّ هذه الرؤية تتَّفقُ تماماً مع ما ذهب إلي. ا
  (31)))وعد تختص مواعع. بفوائد((

ويدرك من ل. أدنى تأمل أن ابنَ ايثير جاوز حدَّ الإنصاف في نقده السابق 
للزمخشريِّ, ولم يشر إلى ما ذهب إلي. الزمخشري من ايسرار البلاغية الخاصّة التي 
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 يختص بها كل عدول بحسب موعع. وسياع. 

هيفة عامة تتمثل في إمتاع المتلقي وإثارت., فالكلام إذا ولا شكَّ أنَّ للعدول و
انتقل من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ كان أدعَى للقبول عند السامع, وأحسنَ تطريةً لنشاب., 

 وأرجى أملَأ لاستدرار إصغائ. 

ووهيفة خاصّة تتمثل في ايسرار الدعيقة, واللطائف البلاغيَّة التي يصل إليها 
وإمعانِ نررٍ, وهي تختلف ))باختلاف محال. ومواعع الكلام في.  المرء بعد فضلِ تأمُّلٍ

  (37)على ما يقصده المتكلم((

 العدول بين صيغ الإفراد والتثنية

يمثل بناء العبارة في النّص القرآني على العدول من أسلوب إلى أسلوب جانبا 
لعدول في كبيرا من تلوين الخطاب في النرم القرآني ويتناول هذا المبحث دراسة ا

العبارة بين صيغ الإفراد والتثنية, محاولين أن نستجليَ بعضَ ما يومض فيها من صورِ 
بقرائنها السياعية من جهةٍ,  -حين تناول تلك الصور  -التحول ايسلوبي مستأنسيَن 

 وبتوجي. البلاغيين والمفسرين لها من جهةٍ أخرى 

 العدول دن المفرد إلى المثنى

ۉ  ې  ې  ې  ٹ چ  يسلوبي عن المفرد إلى المثنى عول.من أمثلة العدول ا

ئې  ئى     ئى  ئى    ئۈئۈ  ئې  ئې     ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى     ئي  بج      بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  تخ  تمتى   

  ٤٦المائدة:  چتي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  
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بعد أن ذكرت    چئو  ئۇ  ئۇ چ  :إذ إن موضع العدول هو في عول. تعالى
 مفردة على لسان اليهود ولم يأت السياق "بل يده مبسوبة" لنفي الغلّ عنها 

ووصف "اليد" باا"الغل" كناية عن البخل في العطاء؛ ين العرب يجعلون العطاء 
معَبَّراً عن. باليد, ويجعلون بسط اليد استعارةً للبذل والكرم, ومن هنا فإن اليهود لما 

تعالى الله عما يقولون علواً -كنايةً عن نسبة البخل إلى الله   چې  ې ې چ عالوا:

ئو  ئۇ   چ , فقيل:-أي بطريق الكناية-أجيبوا بنقض كلامهم وفق مرادهم  -كبيراً

بتثنية اليد؛ ليكون رد عولهم وإنكاره أبلغ في إثبات سعة فضل الله تعالى    چئۇ
  (38)ادة المبالغة في الجودفذكر اليد هنا بطريق التثنية إنما جاء لزي

وفيها أيضاً مخالفة لاستعمال اليد في النعمة والبذل في جانب المخلوعين؛ ين 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ چ  اليد مع المخلوعين تأتي مفردةً, كما في عول.

  ٩٢الإسراء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

نب الله, فحينما ردَّ الله مقالةَ وعلى هذا النمط استَعمَلَتِ اليهودُ "اليدَ" في جا

؛ للتأكيد چئو  ئۇ  ئۇ چ اليهود خالف بريقة استعمال "اليد", وجاءت بالتثنية
 على عدم مشابهت. لخلق. 

وما يوحي. إشباعُ حرفِ المدِّ لَدلالةً على  چئۇ چ ثُامَّ إن في جرس لفظ التثنية
 دوام البسط, وكثرة العطاء, وعدم انقطاع. ليلًا أو نهاراً 

واليد في حال الاستعارة للجود والكرم لا يقصد بها مفردا, ولا عددا؛ فالتثنية 
 هنا مستعملة في مطلق التكرير للمبالغة كما في عول الشاعر:
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 جَادَ الِحمَاى بَساطُ اليَادَينِ بِوَابالٍ    
 

 (39)شَااكَرَتْ نَاادَاهُ تِلاعُااُ. وَوِهَااادُهُ 
ڀ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ٹ چومن. عول.  

  ٥٣٥النساء:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

, وكان المتوعع من چٹ  ٹ  ٹٹ  چ  حيث جاء الضمير بصيغة التثنية في عول.:

وهو المشهود علي.,  چٿ چالسياق أن يقال: )فالله أولى ب.(؛ ين. يحيل إلى اسم 
شهود علي. غنياً فلا و"في الكلام إضمار, وهو اسم كان, أي إن يكن الطالب, أو الم

ٹ   ٹ چ  يراعى لغناه ولا يخاف من., وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاعاً علي.؛

في  چڀ چ    والمتأمل يلحظ أنّ استعمال(11), أي فيما اختار لهما من فقر وغنى"چٹٹ
 الكلام يدل على رجوع الكلام بعد العطف إلى شيء واحد بخلاف الواو 

,  وكان حق. أن  چٹ  ٹٹ چ  : لم ثنى الضمير فيعال الزمخشري: "فإن علت

, في معنى إن يكن أحد هذين؟ علت: عد چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  يوحد, ين عول.:

لا إلى المذكور, فلذلك  ,چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  رجع الضمير إلى ما دل علي. عول.:
الغني ثني ولم يفرد, وهو جنس الغني وجنس الفقير, كأنّ. عيل: فالله أولى بجنسي 

ولا يخلو هذا العدول عن الإفراد إلى التثنية من  (14)والفقير, أي بايغنياء والفقراء"
   (13)فائدة, وهي تعميم ايولوية, ودفع توهم اختصاصها بواحد

ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٧٧يونس:  چئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى

في الموضعين, وعد عدل فيها  چئم چ لى:ذلك أنّ موضع الالتفات في عول. تعا
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وكان السياق  چئى یچ إلى لفظ المثنى بعد أن سبق بخطاب المفرد في عول.:
المتوعع أن يكون ))لك(( على صيغة المفرد, ولكن. عدل عن ذلك إلى المثنى فما سرُّ 

 هذا العدول؟

نُ شاملةٌ أنَّ الكبرياء التي كان يخشى منها فرعو –والله أعلم  –السرُّ في ذلك 
لموسى وأخي. هارون عليهما السلام, فلما كان تصديق أحدهما مستلزماً تصديقَ 

 الآخر؛ لاتحاد دعوتهما تَمَّ العدول إلى المثنى 

 –وعد جعل فرعون الكبرياء لموسى ويخي. بناءً على اعتقاده في أن موسى 
يوي, وهو العلو لم يأت بالرسالة يمر ديني, وإنما جاء بها يمر دن -علي. السلام

 والكبر 

وكون الرسالة يمرٍ دنيويٍّ بناءً على اعتقاد فرعون المستقر في نفس., وهذا ايمر 
لا يخص موسى وحدَه, وإنَّما يشمل. هو وعومَ., وفي  -وهو العلو والكبرياء-

مقدمتهم أخوه, فهو يعتقد أن الغرض من الرسالة علبُ حال بني إسرائيل من 
عة والعلو والكبرياء, وهذا لا يجعل العلو أو الكبرياء يختص بموسى العبودية إلى الرف

 وحده 

هذا فضلًا عن أن سياق الآيات من أول القصة هو في وصف آل فرعون 

فهم يرون أن سر  ٧٥يونس:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  بالاستكبار والإجرام
تي إلا بما هم المجيء بالرسالة هو الاستكبار, ومن ثَامَّ فإنهم يتصورون أن غيرهم لا يأ

علي., أي أنّهم يرون غيرهم بمنرورهم وبما استقر في نفوسهم, في حين كان إسناد 
المجيء إلى موسى علي. السلام خاصة؛ لكون. هو المقصودَ بالرسالة, والمبلِّغَ عن شرع 

 الله تحديداً 
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وهذا ما أشار إلي. الإمام أبو السعود بقول.: ))وتثنية الضمير في هذين 
 بعد إفراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما الموضعين

السلام, واستلزام التصديق يحدهما التصديقَ للآخر, وأما اللفت والمجيء ل. فحين 
  (13)كان من خصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى علي. السلام خاصة((

 يهما السلام:وفي عول. تعالى في سياق الحديث عن موسى وهارون عل

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ

ٱ  ٻ  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج   بح   

حيث  ٧٢ - ٧٧يونس:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ

بإسناد الدعوة إلى ضمير  چ ٻ  ٻ  ٻ چ نجد موضع العدول في عول. تعالى:

على الرغم من أن الداعي هو موسى علي.  چ ٻ چ  المخابَبَين في عول.

فعدل بذلك عن الإفراد  چى ىچ السلام وحده, كما نص علي. المولى بقول.:
 إلى التثنية 

والتساؤل الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي مؤداه هو كيف نسبت الإجابة إلى 
 الاثنين, والدعاء إنما كان من واحد هو سيدنا موسى علي. السلام؟

ة عن هذا التساؤل نقف عليها عند إدراكنا لنكتة العدول؛ إذ ذهب والإجاب
عددٌ من المفسرين إلى أن موسى علي. السلام كان يدعو, وهارون كان يؤمِّن؛ لذلك تم 

؛ ذلك أنّ من يقول  چ ٻ  ٻ  ٻ چ العدول إلى التثنية, فقال تبارك وتعالى:
؛ ين عولَ "آمين" معناه: عند سماع دعاء الداعي: آمين, يكون عد شاركَ. الدعاء

  (11)استَجِبْ؛ فهو سائلٌ, كما أنَّ الداعي سائلٌ بايصالة
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وإذا كنا لَام نَرَ ذكرَ دعاء هارون صراحةً, بل لم يأتِ النصُّ القرآنيُّ حتى على 
تأمين. على دعاء أخي. موسى علي. السلام, فذلك ين أثر هارون في الرسالة في سورة 

يرهر ل. أثر في تغير حال بني إسرائيل كما ههر جليا في سورتي  يونس عليل, حيث لَم
 ايعراف وب., ومن هنا بوي ذكر هارون سواء في الدعاء أو التأمين علي. 

أضيفت إلى ضمير التثنية  چٻچ وذهب بعضهم إلى أن كلمة
المخابب ب. موسى وهارون عليهما السلام على الرغم من أنّ الداعي هو موسى 

وحده؛ ين هارون علي. السلام كان موابئاً ل., وعائلًا بمثل عول.؛ ين  علي. السلام
   (15)دعوتهما واحدة

 العدول دن المثنى إلى المفرد

يأتي أسلوب العدول من لفظ التثنية إلى المفرد يسرار بيانية تدرَكُ من خلال 

ٱ  ٻ  ٹ چ  سياق النص القرآنيِّ, ومن أمثلة هذا النوع من العدول عول.

  ٤٩التوبة:  چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻ

بالإفراد, وهو عدول عمَّا    چ پ  پ ٹ چ  إذ إنّ موضع العدول في عول.  

, فلماذا عدل   چٻ  پ  پ ٹ چتقدم من السياق الدَّالِّ على التثنية في عول. 
توعع من السياق إلى الضمير المفرد العائد على الاثنين لفظ ))الُله وَرَسُولُُ.((, وكان الم

أن يقال: ))أَن يُرضُوهُمَا((  وعد ذهبَ بعضُ المفسرين إلى أنّ نكتة العدول تكمن في 
التأكيد على توحد "الرِّضَائَيِن"؛ذلك أن إرضاء النبي صلى الله علي. وسلم لا ينفكّ عن 

ما فلتلازمه)إرضاء الله تعالى وهو تابع لإرضاء الله, وحصول المخالفة بينهما ممتنع 
وفي ذلك دعم لموعف النبي صلى  (11)جعلا كشيء واحد فعاد إليهما الضمير المفرد(
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 الله علي. وسلم النفسي, وسلوان ل. فيما تحمل. من أذى المشركين 

ومما يدل على عود الضمير مفرداً على الاثنين: ))الُله وَرَسُولُُ.(( ما جاء في عول. 

  ٦٧النور:  چہ  ہ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ٹ چ 

ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ٹ چ  وعول.

  ٥٥النور:  چئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 چڻ چ حيث عدل في الآيتين الكريمتين إلى الضمير المستتر المفرد في عول.:

, وكان مقتضى السياق أن يقال: ))لِيَحكُمَا((  چئە  ئە چ العائد على الاثنين لفظ:
ة العدول أنها جاءت للدلالة على توحيد الحكمين, والإشعارِ بأنَّ ما ينطق ب. ونكت

 النبي صلى الله علي. وسلم من الحكم هو ما يحكم ب. الله سبحان. وتعالى عين. 

وعد بيّن الثعالبي أنَّ من سنن العرب وأسرار العربية ))الجمع بين شيئين اثنين, 
  (17), والمراد ب. كلاهما معاً ((ثم ذكر أحدهما في الكناية دون الآخر

وأشار ايلوسي إلى علة أخرى في عدم تثنية الضمير العائد على لفظ الجلالة 
مع غيره, وهي أنَّ. لا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية, بل يجب أن يفرد 

   (18)بالذكر؛ تعريماً ل. سبحان., وتنازيهاً ل. أن يشرك مع. في اللفظ أحدٌ

إذ نقف على  ٦٢ب.:  چبى  بي  تج  تحٹ چ ذلك عول الله  ومن

بى  چ ؛ حيث عدل عن خطاب الاثنين في عول.: چتحچ  موضع العدول في عول.:

؛ حيث يلحظ أن فرعون عد وجّ. چتحچ  إلى خطاب الواحد, فقال: چبي  تج  

, چبي  تجچ  الخطابَ إلى موسى وهارون عليهما السلام بالضمير المشترك في عول.
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 المفرد, ووجّ. النداء إلى موسى علي. السلام خاصةً؛ وذلك لعلم. بأن ثم عدل إلى
موسى علي. السلام هو ايصل في الرسالة, وهارون علي. السلام تابع ل., وين موسى 

 علي. السلام معروف في بلاط فرعون, ول. سابقة اتصال بفرعون 

كلام أخي.؛ لما  ويحتمل أن. حَمَلَ. خبثُ. ومكرُه على استدعاء كلام موسى دون
فكلام فرعون   (19)عرف من فصاحة هارون والحبسة في لسان موسى علي. السلام

لموسى علي. السلام على هذا النحو لإرادة إحراج. لما في لسان. من حبسة, يعرفها عن. 
 فرعون منذ الصغر, ولذا وج. الخطاب إلي. حتى يَعيَا في الجواب 

لى التربية التي كانت خاصةً بموسى دون ما يدل ع چتج  چ   كما أنَّ في لفظ

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  چ  هارون, عد منَّ علي. بها فرعون في موضع آخر بقول.:

, ولم يقل: "فمن چبي  تجچ  ؛ لذا عال فرعون:٥٧الشعراء:  چئح  ئم    ئى  ئي
إلهكما"؟ وفي الوعت نفس. كان فرعون يدَّعِي الربوبية, فأراد التلبيس على موسى علي. 

م؛ لتربيت. ل., وهذا ألصق بموسى من هارون, وكأن. أراد أن يقول لموسى: أنا السلا
 ربَّيتُكَ, فأنا أولى أن أكون رباً لك, ولِمَن معك؛ ولهذا توج. بالخطاب إلي. وحده 

ويمكن أن نلمح وجود علة جمالية تتعلق بالفاصلة القرآنية, فحينما جاءت آيات 
 حينئذٍ بنداء موسى مراعاةً للفاصلة  السورة منتهيةً بايلف اللينة جيء

ئو  ئۇ     ئە  ئوچ  ومن ذلك عول. تعالى لموسى وهارون عليهما السلام:

التي جاءت في سياقٍ آخرَ  چئۇچ   , بإفراد كلمة٥٤الشعراء:  چئۇ  ئۆ  ئۆ

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ  بصيغة التثنية, وذلك في عول. سبحان.:

؛ وذلك ٦٧ب.:  چئى  ئى  ئى     ی  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې
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 وفاعاً للأصل 

مفردةً,  چئۇچ؛ حيث وردت لفرة چئۇ  ئۇچ  وموضع العدول في عول.:

  چئوچ  مع أن هاهر السياق يقتضي تثنيتها؛ لما تقدم من خطاب الاثنين في عول.:

من ايلفاه المشتركة؛ فهي تأتي بمعنى "الامُرسَل",  چئۇچ  وسرُّ هذا العدول أن لفرة

  چى     ى  چ  عنى "الرسالة", فهي بالمعنى ايول في سورة ب.؛ ولذا ثُنِّيَت في عول.:وبم

؛ ينها چئۇ ئۇچ  وبالمعنى الثاني في سورة الشعراء؛ ولذا أفردت في عول. تعالى:
   (51)رسالة واحدة

؛ ينّ موسى وهارونَ على چئۇچوذهب بعضُهم إلى أنّ. عدل إلى المفرد: 
  (54)ا على شريعةٍ واحدةٍ, فكأنهما رسولٌ واحدٌأمر واحدٍ؛ لاتفاعهم

ومن يتأمل سياقَ الآيتين الكريمتين يمكن أن يلمس سراً آخر لهذا العدول من 
خلال التناغم ايسلوبي بين هذا التحول والسياق الذي وردت في. الآية الكريمة؛ 

السلام  حيث يلحظ أن سياق الحديث في سورة الشعراء لم يكن لسيدِنا هارون علي.
في. أثرٌ كبيٌر, بخلاف سياق الكلام في سورة ب. الذي جاء بلب إشراكِ. في أمر 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە     چ  الرسالة صراحةً من سيدنا موسى علي. السلام, وذلك في عول.:

وجاءت الموافقة  ٣٩ - ٩٢ب.:  چئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

؛ ولذلك ٣٤ب.:  چبح  بخ   بم  بى  بيچ  صراحةً أيضاً من الله تعالى في عول.:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  جاءت الضمائر كلها بالتثنية في سورة ب. بدءاً من عول.

ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  
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ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې    ې

بخ   بم  بى  بي   ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح

فالسياق كل. عائمٌ على المشاركة بين موسى وهارون  ٦٢ - ٦٩ب.:  چتج  تح
 عليهما السلام بخلاف سياق سورة الشعراء الذي ليس في. شيءٌ من ذلك 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  دول عن المثنى إلى المفرد عول.ومن الع

؛ إذ إنَّ موضع العدول في عول.: 51المؤمنون:  چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں 

؛ حيث كان المتوعع من السياق أن يقال: ))آيَتَيِن((؛ وسبب العدول إلى المفرد چڳچ
لحديث هنا عن أنّ شأن عيسى وأمِّ. واحدٌ, وكلٌ منهما صارَ آيةً بالآخر, كما أنّ ا

عدرة الله تعالى في تكوين عيسى علي. السلام من غير أبٍ, وإنطاع. في المهد صبياً, وفي 
جعل أمِّ. آيةً؛ ينَّها ولَدَت ولم يمسسها بشرٌ, فالآية لا تكون في أحدهما دون الآخر؛ 

  (53)ولهذا عدل إلى المفرد باعتبارهما آية واحدة

شتراك في كونهما آيةً واحدةً أنَّ النص القرآني ومما يدل على هذه المساواة والا

, ويقدِّم مريَمَ في  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  يقدم عيسى علي. السلام في هذه الآية:

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٹ چ  آيةٍ أخرى, هي عول.

 -كما سبق -, فدل ذلك على أنَّ كلًا منهما ٢٥اينبياء:  چڀ  ڀ پ
 لعدول عن المثنى إلى المفرد صار آيةً بالآخر, فناسب ا

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ٹ چ  ومن العدول عن المثنى إلى المفرد عول.
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  44الجمعة:  چڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک

, وكان المتوعع من چچ  ڇٹ چ حيث إنّ موضع العدول في عول. 
 كي يتناسب مع ما تقدم من التثنية في عول.: السياق أن يقال: ))انفَضُّوا إِلَيهِمَا((؛

, ولكن. عدل إلى المفرد, وخصَّ التجارة بدليل تأنيث الضمير في عول.: چچ  چ   چچ

؛ وذلك ين "التجارة" كانت السببَ الحقيقيَّ في انفضاضهم عن النبي صلى چڇچ 
دينة, فانصرف الناس عندَمَا كان يخطُبُ الجمعة, فَقَدِمَت عافلةٌ إلى الم الله علي. وسلم 

إليها, وكان من عادة أصحاب القوافل التجارية أن يضربوا الدفَّ والطبل؛ ليعلم 
, وهو من اللهو, ولكن. ليس مقصوداً لذات., بل هو تبع للتجارة (53)الناس بقدومها

 التي هي مقصدُهم 

لى ثم إنّ في إعادة الضمير على التجارة تأكيداً على ذم الانفضاض عن النبي ص
الله علي. وسلم, حتى لو كان هذا الانفضاض لتجارةٍ ذات منفعةٍ لهم مع الحاجة إليها, 

أولى  -وهو اللهو  -كما أنّ في تخصيص النافع بالذَّمِّ والنهي ما يدل على أنَّ ما دون. 
بالترك, وأدخل في الذم, فعدل عن الإشارة إلي., واكتفى بإفراد التجارة  يضاف إلى 

الآية على هذا النمط في. تبرئةٌ لجانب الصحابة رضوان الله عليهم, ذلك أن مجيء 
ومدٌ  لهم؛ ينهم لا يذهبون إلى اللهو, وهذا من الفطرة السوية التي تترك غير المفيد  

 يتناغم مع الآية السابقة چچ  ڇچ  كما أن مجيء نرم التركيب على هذا النحو

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ ٹ ٹ چ 

فالحديث هنا عن "البيع", وليس عن "اللهو" أو "اللعب", وهذا ينسجم  ٢الجمعة:  چٺٺ  
 مع إفراد "التجارة", والعدول إليها خاصةً 
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 العدول بين صيغ الإفراد والجمع

سنتناول في هذا المبحث دراسة العدول بين صيغ الإفراد والجمع وهي إحدى 
ع كثيرة من القرآن الكريم وهي مغايرة تمثل تحولا عما صور العدول الماثلة في مواض

كان يتوعع المتلقي إلى شيء آخر يغراض بلاغية وأسلوبية, وهو ما سنتبيّن. من خلال 
 المطلبين التاليين 

 العدول دن المفرد إلى الجمع

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ چ  نُمَثِّلُ ل. بقول الحق تبارك و

  ٥٧البقرة:  چٺ  ٺ   ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

, وكان المتوعع أن چڀ  ڀ ٹ چإذ نقف على موضع العدول في عول. 

ولكن.  چٻٻ ٻچ  يكون السياق: ))بِنُورِهِ(( بالإفراد؛ لما تقدم من عول.:
 عدل إلى الجمع لِسِرٍّ بَلاغِيٍّ 

وعد تعددت آراء المفسرين والبلاغيين في تعليل العدول في هذه الآية الكريمة 
المفرد إلى الجمع, فقيل إنَّ. يجوز وضع ))الَّذِي(( موضع ))الَّذِينَ((, كما في عول.  من

, وإنما جاز ذلك كون ))الَّذِي(( صلةً إلى ٤٢التوبة:  چٿ   ٹ  ٹٹ چ 
وصف كل معرفة مجملة, ولكثرة وعوع. في كلامهم  وعيل إنما وحَّد ))الَّذِي((؛ ين 

لى الإيقاد لهم, فلما ذهب ضوء ناره رجع ذلك المستوعد كان واحداً من جماعة تو
  وعيل إنَّ ))الَّذِي(( أريد من. جنس المستوعِد, وليس مستوعداً بعين., (51)عليهم

فالمنافقون لَام يشبهوا بالمستوعد ذات. حتى يلزم من. تشبي. الجماعة بالواحد, وإنَّما 
  (55)قصة الذي استوعد ناراًشبهت عصتهم بقصة المستوعد والمعنى: إنَّ عصة المنافقين ك
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يتناغم مع سياق الحديث  چڀ چ فالعدول عن المفرد إلى ضمير الجمع في عول.:
عن المنافقين عامةً, وليس المقصودُ تخصيصَ واحدٍ بعين., وهو كما يشير ابن كثير" 

  (51)أفصح في الكلام وأبلغ في النرام"

حيث عدل عن لفظ إفراد "النور" ونجد في الآية عدولًا آخر من المفرد إلى الجمع, 

, وسرُّ العدول إلى الجمع هو: چ ٺ چإلى الجمع في عول.:  چڀ چ في عول.:
عصد المبالغة في شدة الرلمة, وتشعب مسالكها, فكأنها لشدة كثافتها هلماتٌ بعضُها 

  چٺ   ٺ  چ فوق بعضٍ  وجاء تأكيد هذه الكثافة وشدتِاها بقول.:

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ ڦ   ڄ ٹ چ ومن. عول.    

  حيث اختلفت الإحالات في هذه الآية بين الإفراد والجمع, فجاء الإفراد ٦ايعراف: 

, ولو جرى چڃڃ  چ چ , ثم عدل إلى الجمع في عول.:چڄچ  في عول.:
)أو هي عائلة(, أو كان الكلام من بدايت. على  :ايسلوب على نسق واحد لقيل
ةٍ أهلكناهم فجاءهم(, ولكن ايسلوب بدأ بالإفراد الجمع, فقيل: )وكم من عري

, التي تفيد الكثرة أي عرى كثيرة چڦچ  على معنى چڄچ والتأنيث في 
أهلكناها  وذهب بعض المفسرين إلى تقدير مضافٍ مع الضمير ايول, والمعنى )كم 

  (57) چڃڃ  چ چ من عرية أهلكنا أهلها( ليستوي مع عول.:

أن هذه المغايرة بين الإفراد والجمع للمبالغة في  –لم والله أع –والذي يرهر 
بيان الإهلاك وإحابت. وشمول. وأنّ. أصاب القرى ومن فيها, وفي ذلك تخويف 
للمعرضين من أهل مكة, فجاء ذكر القرى أولًا, وذكر أهلها ثانياً؛ مبالغةً في التهديد 

ڄ   ڄ  چ  عول.: لكفار مكة؛ ين الكلام موج. إليهم, " وأُجري الضميران في
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؛ ليحصل التماثل بين لفظ چڄ چ على الإفراد والتأنيث مراعاةً للفظ چڃ
"المعاد" ولفظ ضميره في كلام متصل القرب, ثم أجريت ضمائر "القرية" على صيغة 

ڇ  ڇ   ڃ  چ   چ  چ  چ ڃچ  الجمع في الجملة المفرعة عن ايولى في عول.:

الضمير ولفظ معاده بجملةٍ فيها ضمير  ؛ لحصول الفصل بين٥ - ٦ايعراف:  چڇ

متحمل لضمير "البأس", أي  چڃچ   ؛ ين چڃ   ڃچ  معاده غير لفظ "القرية", وهو:

ڃ  چ   چ  چ  چ         ڃچ  مبيتاً لهم, وانتقل من. إلى ضمير "القرية" باعتبار أهلها فقال:

  (58)  "چڇ  ڇ  ڇ

على هذا النحو عد أسهم في ويبدو أن تنويع ايسلوب بين الإفراد والجمع 
إحراز مناسبة عوية بين كل حدث ومتعلق., فحيث كان الإهلاك موجهاً للقرى وأهلها 

 –وحيث أريد التعبير عن حدث النوم  چڄچ  كان التعبير بالإفراد والتأنيث في

إسناده إلى  چڃ  چ ڃچ  كان عول.: –المختص بايحياء دون الجمادات  وهو
   (59)الجمع أنسب

ھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھٹ ٹ چ  ن أمثلة هذا النوع عول.وم

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  

 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل: 

    ہ  چ  الإفراد في عول.:ووجُ. العدول في الآيات الكريمة أن الخطاب جاء ب
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   چ , ثم عدل إلى الجمع في عول.:چے

ئو  ئۇ   چ , ثم عاد السياق إلى الإفراد في عول.: چى  ئا   ئا    ئە  ئە

, حيث نجد في چئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

زيادةَ  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ئو     ے    ہ  چ  إفرادِ
امٍ وإنعامٍ وتفضيلٍ للنبي صلى الله علي. وسلم؛ ولذا خصّ بالإفراد في ايمور إكر

الحسنة, من دعوةٍ إلى سبيل الله بالحكمة والموعرة الحسنة, والمجادلة بالتي هي أحسن, 
والصبر, وعدم الحزنِ والضيقِ, بينما لَام يوجَّ. الخطاب للنبي صلى الله علي. وسلم 

, وهذا من زيادة التكريم من   چۅ  ۉ چ نُ بغيره في عول.:فيما يختلط في. الاحَسَ
الله تعالى في خطاب. ل. صلى الله علي. وسلم  يضاف إلى ذلك أن العقوبة لا تتأتى إلا 

 مع القوة والغلبة, وهو ما يقتضي الجمع والكثرة التي ناسبها العدول إلى الجمع 

املة مع المخالفين, وترعيًا من ونلحظ في هذه الآيات  تدرجاً في بيان رُتَبِ المع
ايسهل إلى ايشد, فمن معاملة من يَقبَلُون الدعوة ابتداءً بالوعظ والتذكير, إلى معاملةِ 
الذين يُجَادَلُونَ بالحجة وعوةِ المنطق, إلى معاملة الذين يُجازَونَ على أفعالهم, ويعاعَبُون 

ميع المسلمين, ولم يكن خاصاً عليها  ولما كان العقاب الحاصل من المشركين عاماً لج
بالنبي صلى الله علي. وسلم, عدل عن ضمير الإفراد, وخوبب صلى الله علي. وسلم 

 خطاباً عاماً ل. ولجميع المسلمين 

وفي الآية إيماءٌ إلى أنَّ الله سيرهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في عبضتهم؛ 
يبعثهم الغيظُ على الإفراط في  -رٌ وهُم كُثُ -فلعل بعض الذين فَتَنَهم المشركون 

الانتقام والتجاوز في العقوبة, فجاء التوجي. للجميع بجواز إيقاع العقوبة بمثلها, وعدم 
التجاوز في ذلك, وترغيبهم في الصبر على ايذى, والإعراض عن المشركين, والعفو 
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 عنهم, وجعل ذلك خيراً من العقوبة 

ڄ ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چٹ  ومثل هذا العدول نجده في عول.

ڄ ڄ  ڄ  چ, ففي الجزء ايول من الآية الكريمة ٦٦الروم:  چچ  چ

نلحظ أنَّ. ابتُدِئَ بذكر حالِ مَن كَفَرَ, ثم عُوبِلَ بحالِ مَن عَمِلَ صالحاً, وأُفرد  چڃ

؛ للدلالة على أنَّ. لا يضُرُّ إلا نفسَ., واعتضى چڄچمراعاةً للفظِ  چڄچضمير 

؛ دلالةً على أنَّ في "الكفر" تبعة ومشقة على الكافر  وأمَّا في چڄچء حرفَ الاستعلا

فقد خُولِف فيها ما سبق,  چڃ  ڃ  چ  چ  چچالجزء الثاني من الآية: 

بدلًا من: ))عَلى نَفسِ.((, بالنرر إلى معنى  چچچفعدل إلى الجمع في عول.: 

نفُسِهِم((؛ للدلالة دون ))عَلى أَ چچچ)مَنْ(, وجاءت التَّعدِيَةُ بحرف اللام 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ , كما في عول. (11)على أنَّ لِمجرُورِ اللام نفعاً وغنماً

  ٩٧٤البقرة:  چۉې   

بدلًا عن ))مَن آمَنَ(( للتنوي.  چڃ  ڃ  چ چبا   چڄ ڄچ وإنما عوبِلَ:
نفعُها  بشأن المؤمنين, وأنَّهم أهل ايعمال الصالحة التي يعم نفعها الجميعَ, ولا يقتصر

 على أنفسهم فحسب 

ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ چ  ومن ذلك عول.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې       ې  ې  

  ٩٤ايحقاف:  چې  ى  ى  ئا    ئا  ئە

إنّ من يتأمل آيات القرآن الكريم يلحظ أنَّ "السمع" و"البصر" و"الفؤاد" وردت في 
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لاثة عشر موضعاً, جاء "السمع" فيها كلِّها مفرداً في اللفظ, ومتقدِّماً القرآن الكريم في ث
 في الترتيب, وجاء "البصرُ" مجموعاً في اللفظ, وتالياً في الذكر 

وما كان القرآن الكريم ليجمع بينها على هذا النحو من التفرعة والتمييز إلا 
السرِّ في إفراد "السمع", وجمع لِسِرٍّ بلاغيٍّ, وعد حاول بعض المفسرين كشف الغطاء عن 

"ايبصار"  فقيل إنَّما وحدَّ "السمع"؛ ينَّ. مصدرٌ يقع على الكثير والقليل, والمصادر لا 
   (13)وعيل: يحتمل أن يكون على حذفِ مضافٍ: أي مواضع سمعهم  (14)تُجمَعُ

يها, وهذه الآراء اللغوية التي ذكرها المفسِّرُون لا مِرية فيها, ولا خلاف عل
 ولكنها لا تفسر سرَّ هذا العدول الذي جاء مطرداً في القرآن الكريم 

بدعةٍ حين ذهب  -رحم. الله  -إنّ تفسير سرَّ هذا العدول عد تَلَمَّسَ. ايلوسي 
إلى أنَّ مدركات السمع نوعٌ واحدٌ, و مدركات ايبصار وايفئدة مختلفة 

ده الحسُّ, ويصدع. الواعع؛ فالسّمع وهذا الذي ذهب إلي. ايلوسي يؤك  (13)ومتعددة
لا شأن ل. غير الصوت, ولا معاملة ل. إلا مع., والصوت في واعع. شيء واحد, وإن 
تعددت ينابيع., وتباينت أوصاف., وليس البصر كذلك فهو يدرك المرئيات كافةً على 
اختلاف هيئاتها وأشكالها  وكذلك لفؤاد تتعدد مدركات.؛ فهو يجيش بألوان من 

 عوابف والانفعالات ال

وإذا كان القرآن الكريم يذكر "السمع" بلفظ المفرد, ويقرن إلي. "البصر" و"الفؤاد" 
بلفظ الجمع فإنَّما يشير إلى اختلاف هذه الحواس في مدركاتها؛ ذلك أنّ ذكر "السمع" 

لجمع مفرداً يفيد المطابقة بين لفر. وعمل. في وعتٍ واحدٍ, وذكر "البصر" و"الفؤاد" بلفظ ا
 يعني المطابقة بين كل منهما, وتعدد مدركاتهما 

))والذي أراه أن "العقول" و"ايبصار"  :واختار هذا الرأي محمد رشيد رضا فقال
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تتصرف في مدركات كثيرة, فكأنها صارت بذلك كثيرة, فجمعت, أما "السمع" فلا 
  (11)يدرك إلا شيئاً واحداً, هو الصوت, ومن ثم أُفرِد((

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  ومن صور العدول عن المفرد إلى الجمع ما نجده في عول.

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  

  ٥الطلاق:  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

ٺ       ڀ      پ     ٻچ  :إذ نجد في الآية الكريمة عدولًا في ايفعال

التي جاءت بصيغة الجمع على الرغم من أنّ الخطاب في أول الآية عد  چٺ

, فعدل عن خطاب المفرد إلى خطاب   چٱ  ٻچ تقدم بصيغة المفرد في عول. تعالى: 
 الجمع 

وعن سرِّ تخصيص النبي صلى الله علي. وسلم بالخطاب, ثم العدول إلى صيغة 
الاكتفاء بعلم المخاببين بأنَّ ما خوبب ب. النبي صلى  الجمع وجوهٌ عدةٌ, ))أحدها:

الله علي. وسلم خطابٌ لهم؛ إذ كانوا مأمورين بالاعتداء ب., إلا ما خصَّ ب. دونهم, 
فخصّ. بالذكر, ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة؛ إذ كان خطاب. خطاباً للجماعة  

تم النساء   , والثالث: مجيء والثاني: إن تقديره: يا أيها النبيُّ! عل يمتك: إذا بلق
؛ ينّ في تخصيص (15)العدول على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل في. ايتباع((

النداء ب. صلى الله علي. وسلم مع عموم الخطاب يمت. تشريفاً ل., وإههاراً لجلال 
   (11)عدره؛ وينَّ. هو المبلغ للناس, وهو إمامهم, والمنفذ يحكام الله فيهم

ما أنّ في عدم إسناد الطلاق إلى النبي صلى الله علي. وسلم إسناداً صريحاً إيماءً ك
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بأن الطلاق لا ينبغي أن يقع من. أصلًا؛ ولذا لم يسنَد إلي. في مجرد اللفظ, وهذا ينسجم 

ٹ مع التضييق علي. صلى الله علي. وسلم في أمر الطلاق, وهو ما يفهم من عول. 

ايحزاب:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ ڈ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ چ 
٥٩  

وتوجيُ. الخطاب إلى النبي صلى الله علي. وسلم أسلوبٌ من أساليب التشريع 
المهتم بها, وأحكام الطلاق والعدة من ايمور التي تَسَاهَلَ فيها أهل الجاهلية؛ إذْ لم 

 يكونوا يقيمون للنساء وزناً 

. وسلم أولًا, ثم خطاب أمت. ثانياً, وما تبع وكأنَّ في نداء النبي صلى الله علي

ما يوحي بأهمية هذه الحقوق, والحرص على چ ڀ ڀ  ڀچ  ذلك من عول.:
عدم الإضرار بالنساء, وغمط حقوعهنَّ؛ فلذلك افتتحت هذه السورة بهذا ايسلوب, 
وخصَّ النبي صلى الله علي. وسلم بهذا التوجي.؛ لزيادة الاهتمام بما سيق الكلام 

 جل. ي
 العدول دن الجمع إلى الإفراد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ چ  ومن ذلك عول.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ٩ - ٥الحج:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ
 تعالى: 

ثم  چڀچفي هذه الآية جاء فعل "الرؤية" أولًا مسنداً إلى الجمع في عول.: 

على  چ ٹ  ٹ چجاء فعل "الرؤية" ثانيا مسنداً إلى المفرد في عول. غاير في ايسلوب ف
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 سبيل العدول 

ولعل هذا العدولَ عن الجمع إلى الإفراد يرجع إلى اختلاف معمول الفعلين, 
وذلك ما أبداه صاحب الكشاف في عول.: "فإن علت: لم عيل أولًا: "ترون", ثم عيل: "ترى" 

أولًا علقت بالزلزلة, فجعل الناس جميعاً رائين لها, ين "الرؤية"  :على الإفراد؟ علت
وهي معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر, فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 

  (17)لسائرهم"

وذكر البقاعي نحواً من هذا في عول.: "ولما كان الناس كلهم يرون الزلزلة, ولا   

وعال في السكر:  , چڀچ الزلزلة: عال في –إلا من غيره  –يرى الإنسان السكر 

  (18)" چڤ    ٹ  ٹ چ

وذهب بعضُ المفسرين إلى أنّ العدول إنّما جاء لمجرد التفنن في الفصاحة, ورأى 

لغير معين, وهو لكل من تتأتى من. الرؤية من  چڤ  ٹ  ٹ چ أنّ:"الخطاب في

فراد هنا وإنما آثر الإ چڀ ڀ چ الناس, فهو مساوٍ في المعنى للخطاب في عول.
   (19)للتفنن؛ كراهيةَ إعادة الجمع"

ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ چ ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد عول. 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

  ٤٢النساء: 

وكان هاهر  چژ ٹ چحيث نلحظ العدول عن الجمع إلى المفرد في عول. 
قَاءَ((؛ ليتناسب مع الجمع في عول.: السياق أن يأتي بصيغة الجمع, فيقال: ))رُفَ

  چژ  چ
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يكون  -مثل "الخليط" و"الصديق"-ولعل العدول إلى الإفراد جاء إمّا ين "الرفيق" 
للمفرد والمثنى والمجموع بلفظٍ واحدٍ, وإما لإبلاق المفرد في التمييز الذي يراد ب. 

 چژ چلتمييزَ   وذهب بعضُهم إلى أنّ ا(71)الجمع, ويحسن ذلك هنا كون. فاصلة

لم يجمع؛ ين الآية في معنى التعجب, كأن. عيل: وما أحسنَ أولئك رفيقاً! فصيغة 
   (74)الإفراد فيها استقلاليةٌ بمعنى التعجب

كما أن في الإفراد دلالةً على ما يكون علي. الرفقاء في الجنة من أصحاب 
دُهم إلى رفيق. نررةَ الدرجة الواحدة من الاتحاد في جميع ايشياء؛ حتى لا ينرر أح

 حسدٍ أو غلٍّ أو حقدٍ  فهم جميعاً كأنهم شخصٌ واحدٌ, لا فرقَ فيما بينهم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ٹ چ  وفي عول.

  ٧٩ – ٧٥مريم:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

الذي كان يقتضي أن يكون التعبير القياسي  چچچ وموضع العدول في عول.:
ذي عبل., فيقال: ))لِيَكُونُوا لَهُم معزّيّن((  ولقد عدل عن الجمع منسجما مع الجمع ال

إلى المفرد؛ ين الهدف من اتخاذ جميع الآلهة واحدٌ, وهو بلب العزة, فوُحِّدَ اللفظ 
 لينسجم مع المعنى المراد من. 

بلفظ المفرد, مع أنَّ  چڍ چويتكرر هذا العدول في الآية نفسها في عول.: 

؛ إذ كان المنترر أن يقال:  چڇچبلفظ الجمع في عول.:  أول السياق جاء

  چ ڍ چ))أضداداً((؛ ليتوافق مع ضمير الجمع, ولكن. عدل إلى المفرد فقال: 

  ووج. (73)و"الضدُّ" في أصل اللغة: الشيء المنافي الذي لا يجتمع مع شيء آخر
للدلالة على توحُّد ؛ -وهي جمعٌ-على "الآلهةِ"  -وهو مفردٌ-إبلاق "الضدِّ" في الآية 
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موعف الآلهة يوم القيامة من عداوة المشركين, والكفر بعبادتهم يوم القيامة, فكانت في 
 حكم الواحد, فَصَحَّ بذلك إبلاق المفرد عليها 

فتوحيدُ "الضدِّ" إنّما جاء لتوحيد المعنى الذي يدورُ علي. تضادُّ هذه الآلهة للكفار 
إنهم يتفقون على هذا التضاد, فيكونون كالشيء  الذين عبدوهم من دون الله, إذْ

الواحد  وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: لِامَ وَحَّدَ؟ علتُ: وَحَّدَ 
توحيدَ عولِ. صلى الله علي. وسلم: ))وَهُم يَدٌ عَلى مَن سِوَاهُم ((؛ لاتفاق كلمتهم, 

   (73)وأنهم كشيءٍ واحدٍ لفرطِ تضامهم وتوافقهم((

كما نلحظ أن العدول إلى المفرد أسهم في ابراد الإيقاع الصوتي بين فواصل 

 تتوازى مع فواصل الآيات السابقة عليها مثل: چڍ چ الآيات, فصيغة الإفراد

 ,چگ چ , چڑچ , واللاحقة بها مثل:  چچچ ,چڦچ  ,چڤ  چ  ,چٺچ

  چ ڻ  چ ,چڱ  چ

ھ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ٹ چ  وفي عول.

  ٧٦الفرعان:  چھ   ے    ے

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ چ  ومن. عول.

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  ٤٧غافر:  چڦ   ڦ  ڦ

جاء بلفظ المفرد, وكان المتوعع  چٺچحيث إنّ موضوع العدول في عول.: 

  چ ڀ چمع ضمير الجمع في أن يأتي بلفظ الجمع ))أَبفَالًا((؛ ليتناسب 
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وَلَقَد تعدَّدَت آراء المفسِّرين في توجي. سرِّ هذا العدول عن الجمع إلى المفرد, 
   (71)فمنهم من رأى أنَّ الإفراد جاء للدلالة على الجنس

ومنهم من ذهب إلى أنّ لفظ "الطفل" ))اسمٌ يستعملُ مصدراً كالرضا والعَدل, 
  (75)فيَقَعُ على الواحد والجمع((

وهذه التعليلات اللغوية لا تكشف لنا الغطاءَ عن البعد الدلالي والسر 
البلاغي لهذا العدول؛ فهي لا تعدو أن تكون تخريجاً لغوياً للراهرة, لا سبراً لِغَورها, 

 واستِكْناهاً لِمدلولها البياني 

في هذه  كان أدقَّ تعبيراً حيَن بيَّن سرَّ هذا العدول -رحم. الله-ولعل ابن جني 
الآية الكريمة بقول.: ))وحَسُنَ لفظ الواحد هنا؛ ين. موضعُ تصغيٍر لشأن الإنسان, 
وتحقيٍر يمره, فلاعى ب. ذكر الواحد؛ لقلت. عن الجماعة, وين معناه أيضاً: نخرج كل 
واحد منكم بفلًا, وعد ذكرنا نحو هذا, وهو مما إذا سئل الناس عن. عالوا: وضع 

اعة, اتساعاً في اللغة, وأنسوا حفظ المعنى, ومقابلة اللفظ ب., الواحد موضع الجم
  (71)لتقوى دلالت. علي., وتنرم بالشب. إلي.((

ونخلص إلى أنّ العدولَ إلى المفرد إنّما جاء للمواءمة بين ما في معنى الطفولة من 
 تصغير الشأن وتقليل. ومعنى القلة في صيغة الإفراد 

ذا المعنى جاء مطرداً في القرآن الكريم, فلفظ "الطفل" ورد يُعَزِّزُ هذا الرأي أنّ ه
في القرآن الكريم في أربعة مواضع: ثلاثة منها جاءت مفردةً مراداً بها الجمع, وهي: 

ٹ  وعول. ٣٥النور: چ  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ىٹ چ  عول.

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک  کچ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ں  ں  ڻ  
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ٱ   ٻ  ٻ  ٹ چ  , وعول.٥الحج: چ     ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

, وأما ٤٧غافر:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ الموضعُ الرابعُ فقد ورد بصيغة الجمع في عول. 

  ٥٢النور:  چپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

يتأمل الآياتِ الثلاثَ التي ورد فيها "الطفل" مفرداً يدرك أنها جاءت في  ومن
مقام التقليل من شأن الإنسان, وتصغير أمره, أما في الآية ايخيرة فآثرَ الجمعَ؛ ين 
المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة الكبر والفتوة  ويؤيد هذا المنزع 

ل.: ))ألا ترى أن بدء الخلق من بيٍن ثم مَنِيٍّ, والمنيُّ صاحبُ كتاب "الروض اينف" بقو
جنسٌ لا يتميز بعضُ. من بعض؛ فلذلك لا يُجمَعُ, وكذلك الطين, ثم يكون الخلق 
علقاً, وهو الدم, فيكون ذلك جنساً, ثم يخرجهم الله بفلًا, أي جنساً تالياً للعلق 

, فإذا كبروا وخالطوا الناس, والمني, لا يكاد يتميز بعضهم من بعض إلا عند آبائهم
وعرف الناس صورهم وبعضهم من بعض فصاروا كالرجال والفتيان عيل فيهم 

  (77)حينئذٍ: أبفال((

ڻ  ۀ  چ  هذا العدول عن الجمع إلى المفرد المسجّل في عول.: نَلحَظُ مثل

 ٧٦الفرعان:  چۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے
أن يأتي بصيغة الجمع, فيقال: ))أَئِمَّةً((؛ ليتناسب مع  المتوعع بحسب السياق وكان

  ولعل هذا العدول إلى المفرد جاء للدلالة على چھچ ضمير الجمع في عول.:
؛ ينّ من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم أنَّ (78)الجنس وعدم اللبس

, ويكون بذلك (79)مع تنكيره المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إبلاع. مراداً ب. الجمع
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المعنى المقصود هو: أي اجعل كلّ واحدٍ منا إماماً, يُقتدى ب.  وعيل العدول عن الجمع 
إلى الواحد إشعارٌ بأنهم كالنفس الواحدة؛ لاتحاد بريقتهم واتفاق كلمتهم في إمامة 

  (81)الدين, والتأسي بهم

لم تتوزع أهواؤهم, أو تختلف ذلك أن عباد الله الذين أخلصوا في عبوديتهم لله 
رغباتهم؛ فهم يعبدون إلهاً واحداً, ولكونهم على منهجٍ واحدٍ صاروا جميعاً كأنهم 

لمحاكاة ما هم  چےچ شيءٌ واحدٌ, لا فرقَ فيما بينهم؛ ولذا جاء الإفراد في اللفظ
, وإنما هم علي. في واعع أمرهم  فالمؤمنون حقًّا لا اختلافَ بينهم, ولا فرعةَ, ولا تعدُّدَ

 شيءٌ واحدٌ 

كما أن في هذا العدول إشارةً إلى أن الإمام ينبغي أن يكون واحداً؛ ين تعدد 
ايئمة عادة مما يؤدي إلى الاختلاف, والتعصب, والميل عن الحق, وهذا لا يناسب 

 حالَ عباد الله 

الشعراء:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭٹ چ  ومن العدول ما جاء في عول.
٥١٥ - ٥١١  

بالإفراد بعد أن عدل عن الجمع في  چڭ     ڭ  ڭ چ  وموضع العدول في عول.:

  چۓ  چ  عول.
وعد لمح الزمخشري سراً لهذا العدول بقول.: ))فإن علتَ: لِامَ جَمَعَ "الشافع" 

ومما يدل على  (84)ووحَّد "الصديق"؟ علتُ: لكثرة الشفعاء في العادة وعلة الصديق ((

  چڭ چ لصفة المشبَّهَةِ:علت. وصفُ. با

, مؤدّاه أن الصديقَ چڭ  چ وذكر البيضاوي رحم. الله وجهاً آخر لإفراد كلمةِ
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الواحدَ يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء, فالواحدُ في معنى الجمع بحسب العادة؛ فلذا 
  (83)اكتفى ب. لما في. من المطابقة المعنوية

نوعٌ من بيانِ درجةِ التلهف والتأسف ويُلحَظُ في العدولِ عن الجمع إلى المفرد 
على فقد شفيعٍ يشفع لهم مما هم في., أو صديقٍ حميمٍ يهم. أمرهم, وعد ترعَّوا في بيان 

أن يكون لهم مَن ينفعهم في تخليصهم من  -أولًا-انحطاط حالهم في التأسف حين نفوا 
   (83)وجع لحالهمأن يكون لهم من يهم. أمرهم, ويت -ثانياً-العذاب بشفاعتهم, ونفوا 

كما أن في هذا العدولِ ترعياً في عدم خلاص أهل النار مما هم في., فبعد أن 

تَنَزَّلُوا في تمنيهم درجاتٍ من  چۓ  چ تمنوا أن يجدوا جمعاً كثيراً يحاولون خلاصهم:
 الجمع إلى الواحدِ, فأصبحوا لا يجدون شخصاً واحداً يدفع عنهم ما هم في. 

 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆٹ چ وع من العدول في عول.ونقف على هذا الن

  ٦٥القمر: 

بلفظ المفرد, وكان القياس المتوعع في هذا  چئۆ چ موضع العدول في عول.:

  چ ئۆ چ السياق أن يقال: ))ايَدبَارَ((؛ ليتوافق مع ضمير الجمع في

والمراد ب. الجمع؛ أنّ. جنسٌ يصدق بالمتعدد,  چئۆ چ ولعل السرَّ في إفراد لفظ
  (81)لي كل واحد منهم دبرهأي يو

وتوحيده إشارةً إلى أن المشركين سينهزمون  چئۆ چ كما أنّ في إفراد كلمة
انهزام النفس الواحدة, ويفرون فرارَ رجلٍ واحدٍ أعطى دبره للعدو, وهذا أدعى في 
التهكم بهم, وأدقُّ في توصيف حالهم, وكأنما أفرغت علوبهم من الشجاعة إفراغاً 

 واحداً 
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نّ في اللجوء إلى هذا العدول إيقاهاً لعزيمة المسلمين, وتحميساً لهم على كما أ
 القتال, وزيادة بمأنينة لهم بتحقيق النصر على الكافرين 

گ  گ  گ  ڳڳ    ک  ک      گٹ چ ومثل هذا العدول يستوعفنا علي. عول. 

 چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ
  1التحريم: 

وصف بمعنى المراهر, أي المؤيد, وهو مشتقٌّ من الرهر؛ ين  چہ چ فكلمة
   (85)المعين والمؤيد كأن. يشد ههر من يعين.

وعد ألمح الزمخشري إلى أنَّ العدول عن الجمع إلى المفرد يوحي بالتوحد, وشدةِ 
التناصر, وفي ذلك يقول: ))الملائكة على عددِهم, وامتلاءِ السماواتِ من جموعهم, 

ة الله وناموس. وصالحي المؤمنين ههير فوج مراهر ل., كأنهم يد واحدة على بعد نصر
  (81)من يعادي.((

 العدول بين صيغ التثنية والجمع

في هذا المبحث سنتناول التحول ايخير من صور تحولات البنية في عدد 
المخاببين وذلك من خلال العدول بين صيغ التثنية والجمع, وهذا النوع من العدول 

سابقي. يحفل بأسرار بلاغية وأبعاد أسلوبية يقصد إليها النّرم القرآني؛ ليغاير في ك
 أسلوب. ويتفنن في بيان. للتأثير في المخاببين 

 العدول دن التثنية إلى الجمع

ۋ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴٹ چ يستوعفُنا علي. عول.

 ٧٧يونس:  چې ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې
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المسندين إلى الجمع,  چۉچ و چۋ چ :وموضع العدول في اللفرين
وكان المتلقي يتوعع عياساً أن يقال: ))وَاجعَلَا   وَأَعِيمَا(( بإسناد الفعلين إلى المثنى؛ لِما 
تقدَّم من توجي. الخطاب إلى موسى وهارون عليهما السلام, ولكن. عدل إلى الجمع 

 لِسِرٍّ بَلاغِيٍّ 

في ذلك أن. خوبب موسى وهارون  وعد ذهب بعضُ المفسرين إلى أنّ السرَّ
للقوم باتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساءُ  (87)عليهما السلام؛ ينهما متبوعان؛ وين التبوُّءَ

القوم, ثم عدل إلى الجمع؛ ين جعل البيوت مساجد, والصلاة فيها واجبٌ على 
 الجميع, لا يختص ب. اينبياء دون غيرهم 

ي بقول.: ))فإن علتَ: كيف نَوَّعَ الخطاب, فثنَّى أولًا, وهذا السرُّ يؤكِّدُه الزمخشر
ثم جمع, ثم وحِّد آخراً؟ علتُ: خوبب موسى وهارون عليهما السلام أن يتبوَّءَا 
لقومهما بيوتاً, ويختاراها للعبادة, وذلك مما يفوض إلى اينبياء, ثم سيق الخطاب عاماً 

ن ذلك واجبٌ على الجمهور, ثم لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ ي
  (88)خص موسى علي. السلام بالبشارة التي هي الغرض تعريماً لهما وللمبشر بها((

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ٹ چ  ومن أمثلة العدول عن التثنية إلى الجمع عول.

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ   ڄ    ڄ

  ٧٥النحل:  چڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ 

بلفظ الجمع بدل التثنية؛ حيث كان  چڍ چ موضع العدول في عول.:و
المتوعع من السياق أن يقال: ))يَستَوِيَانِ((, ين المتقدم اثنانِ مدلولٌ عليهما بقول.: 

  چڃ  ڃ چ وَ چڦ چ
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وهذا المثل ل. برفان: "عبدٌ مملوكٌ" لا تصرُّف ل., ولا يقدر على شيء من 
الله رزعاً حسناً, يتصرَّف في. كيفما شاء في وجوه الخير والبرِّ,  العمل, و"سيِّدٌ حُرٌّ" رزع.

فكما أنهما لا يستويان فإن. لا يمكن المساواة في العبادة بين الخالق الرازق الذي يملك 
 كل شيء وبين غيره من المعبودات البابلة التي لا تسمع, ولا تبصر, ولا تعقل شيئاً 

لمراعاة أصحاب  چڍ ڍ چ  ل.ومن هنا ))جاءت صيغة الجمع في عو
الهيئة المشبهة؛ ينها أصنام كثيرة, كل واحد منها مشبٌَّ. بعبدٍ مملوكٍ لا يقدر على شيء, 
فصيغة الجمع هنا تجريد للتمثيلية, أي هل يستوي أولئك مع الإل. الحق القادر 
المتصرف؟ وإنما أجرى ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليباً لجانب أحدِ 

   (89)مثيلين, وهو جانب الإل. القادر((الت

   (91)؛ ين. اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمعچڃ چ وعيل لمكان

 وعيل إنما جُمِعَ الضميُر؛ ين المراد جنسُ العبيد وايحرار المدلول عليهم باا

   (94)چڃ  ڃ چ , وباا چ ڦچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ چ  وفي عول.

  ٧٧اينبياء:  چڻ  ڻ  ۀ
حيث نلمس عدولًا عن التثنية إلى الجمع, فقد أضاف الحكمَ إلى ضمير الجمع 

ڳ  چ مع أن الحكم صادرٌ عن داود وسليمان؛ بدلالة عول.: چڻ چ في عول.:

  وعلة العدول إلى الجمع في هذه "لِحُكمِهِمَا"  وكان القياسُ أن يقول: چڱ
  فالحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد (93)اكمين والمحكومينالآية كان باعتبار اجتماع الح

 يضاف إلى المحكوم ل. والمحكوم علي. باعتبار اجتماعهم على الحكم 
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ٻ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ ٱ  ٻٹ چ ومثل هذا العدول نجده في عول. 

 چٹ ٹ  ٹ ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

  ٣٤ايحزاب: 

, بلفظ الجمع چٺ ٺ چ و چڀ چ عول.:حيث إن موضع العدول هو في 
بدل التثنية, وكان المتوعع من هاهر السياق أن يقال: ))لَاهُمَا((, و))مِن أَمرِهِامَا((؛ 
ليتحقق التطابق بين المتحدَّث عنهما: "مؤمن ومؤمنة", وخبرها شب. الجملة: "لَاهُمَا" و: 

 "مِن أَمرِهِامَا" في التثنية 
في العدول إلى الجمع أن جمع الضمير جاء ))رعايةً للمعنى؛  ولعلَّ السِّرَّ البلاغيَّ

  (93)لوعوع "مؤمن" و"مؤمنة" في سياق النفي, والنكرة الواععة في سياع. تعمُّ((

فَلَفْرَا "مؤمن" و"مؤمنة" لَمَّا وععا في حيز النفي شملا جميعَ المؤمنين؛ ين المعنى: ما 
 الخيرةُ فيما عضى الله ورسول. كان لِاجَمعِهِم ولا لكلِّ واحدٍ منهم 

كما أن في الجمع إيماءً بأنَّ هذا ايمر عامٌّ على جميع المؤمنين والمؤمنات, فكل 
 مؤمن أو مؤمنة ليس يحدهما التخيُّر أمام أمرِ الله تعالى 

وذهب الزمخشريُّ إلى أن المتوعَّع من السياق أن يعدل إلى الإفراد, ولكن. عدل 
: كان من حقِّ الضمير أن يُوَحَّد, كما لسابقة, عائلا: ))فإن علتَإلى الجمع للعلة ا

تقول: ما جاءني من رجلٍ  ولا امرأةٍ إلا كان من شأن. كذا, علتُ: نعم, ولكنهما وععا 
   (91)تحت النفي, فهما كل مؤمن ومؤمنة, فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ((

ذكر؛ ين هذا عطف بالواو, فلا يجوز وتعقَّبَ. ابنُ حبان بقول.: ))ليس كما 
إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف, أي ما جاءني من رجلٍ إلا كان من شأن. 
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   (95)كذا((

ڱ  ڱ   ڳ ڱٹ چ ومن أمثلة العدول عن التثنية إلى الجمع عول.

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  

  ٢الحجرات:  چۇ  ۆ  ۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

بلفظ الجمع؛ حيث عدل عن التثنية في  چڱ چ وموضع العدول في عول.:

"  ولعلَّ سرَّ العدول اعْتَتَلتا, وكان المتوعع من هاهر السياق أن يقال: "چڱچ عول.:
في ذلك أن لفظ "بائفة" وإن كان مفرداً في بنيت. الصَّرفِيَّةِ فإنّ. بمعناه يدلُّ على "الجمع", 

رُوعِيَ في. المعنى, وإلى هذا التوجي. أشار الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: ما وج. فَ

والقياس: "اعْتَتَلَتَا", كما عرأ ابنُ أبي عبلة, أو: "اعْتَتَلَا", كما عرأ عُبيدُ بن  چڱ چ عول.:
عمير على تأويل الرهطين أو النفرين, علتُ: هو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ ين 

   (91)فتين في معنى القوم والناس((الطائ

ولعل مما يُلحَظُ من أسرار هذا التغاير أن "الطائفة" عبل القتال تكون على رأيٍ 
واحدٍ؛ لتوحد كلمتها, واتفاق هدفها, وكذلك بعد الصلح تتوحد كلمتها, فتكون 

لمعنى كالبنيان الواحد في تماسك. واتحاده كأنها نفس واحدة, فروعي في "الطائفة" هذا ا
عبل القتال, وبعد الركون إلى الصلح, فناسب التثنية باعتبار كل بائفة كالنفس 

 الواحدة 

أما عند القتال فينقسم الصف الواحد, وتتداخل الطائفتان؛ إذ إنْ كل فرد 
يقاتل فرداً آخر؛ ولهذا تناسبَ العدولُ إلى الجمع باعتبار هذا المعنى  وهو ما أشار إلي. 

 عال: ))عند القتال تكون الفتنة عائمةً, وكل أحد برأس. يكون الفخر الرازي حين
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, وعند العَود إلى الصلح تتفق كلمة كلِّ بائفةٍ, وإلا لَام چڱ چ فاعلًا فعلًا, فقال:

  (97)؛ لكون الطائفتين حينئذٍ كنفسين((چڭ چ يكن يتحقَّق الصلح, فقال:

ائدين فقط, هذا بخلاف كما أن القتال يكون من جميع الطائفتين, وليس من الق
الصلح الذي لا يكون بين جميع أفراد الطائفتين, وإنما يكون بين القائدين فقط, وايمر 

 نفس. عبل القتال الذي يستوجب التحرك والوعوف بأمر القائدين فقط 

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک      گٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٦ريم: التح چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

بصيغة الجمع, وكان المتوعع من السياق  چڳ چ وموضع العدول في عول.:
أن يقال: ))عَلبَاكُمَا((, لكن. عدل عن التثنية إلى الجمع؛ ذلك أن ))من شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ ين. لا يُشكِلُ  وعيل: كلما ثبتت الإضافة في. مع 

   (98)قُ ب.؛ ين. أمكَنُ وَأَخَفُّ((التثنية فلفظ الجمع أليَ

عد ألمح إلى علةٍ أخرى في العدول إلى الجمع  -رحم. الله  -ونجد ايلوسي 

دون التثنية لكراهية اجتماع تثنيتين مع ههور  چڳ چ والجمع في)بقول.: )
  (99)المراد((

 العدول دن الجمع إلى التثنية 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ٹ چ هذا النوع من العدول يستوعفنا عنده عول.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٩٩ - ٩٥ص:  چک  ک  ک   گ    گ      گ  گ
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بلفظ التثنية, وكان المتوعع أن يقال:  چڈچحيث وردت كلمة 

 چڌ چ و چڍ چ , وچچچ ))خُصُومٌ((؛ لِما تقدَّم من ألفاه الجمع في عول.:

, فما سرُّ هذا العدول من چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ ء بعده من عول.:وفاعًا لِما جا
 الجمع إلى التثنية في هذه الآية الكريمة؟

أن لفظ "خَصْم" صفةٌ يوصف بها  -والله أعلم  -لعلَّ النكتة البلاغية في ذلك 
الفريقُ أو الفوج, فيقال: "فريقان" أو "فوجان متخاصمان", فكل "خصم" هو "فريق" يجمع 

  ومن هنا يتضح أنّ لفظ "خصم" اسمٌ شبيٌ. بالمصدر, يطلق على (411)من الناس بائفةً
 الواحد وأكثر 

تثنية,  چڈ چ ))فإن علتَ: هذا جمعٌ, وعول.: -رحم. الله  -عال الزمخشري 
فكيف استقامَ ذلك؟ علتُ: معنى "خصمان": فريقان خَصِمان    فإن علتَ: فما تصنع 

و دليل على اثنين؟ علتُ: هذا عول البعض المراد ب.: وه ٩٣ص:  چڳ  ڳ  ڳچ   بقول.:
 ))بَعضُنَا عَلى بَعضٍ(( 

فإن علتَ: فقد جاءَ في الرواية أن. بُعِثَ إلَي. مَلَكَان  علتُ: معناه: أن التحاكم 
كان بين مَلَكَيِن, ولا يمنع ذلك أن يصحبهما آخرون  فإن علتَ: فإذا كان التحاكم بين 

؟ علتُ: لَمَّا چڈچ و چڃ  ڃچ  عاً "خَصمًا" في عول.:اثنين كيفَ سماهم جمي
   (414)كان صَحِبَ كلُّ واحدٍ من المتحاكمين في صورة الخصم صحَّت التسمية ب.((

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    گ  گ گ  ڳٹ چ  وفي عول.

  ٣١اينبياء:  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ ں   ں  ڻ  ڻ



 ميلالس الله رجاء بن حمنرال عبد

 381                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

التثنية, وكان بلفظ  چڱچ نجد مثل هذا العدول الذي موضع. في عول.:
المتوعع من السياق أن تكون بلفظ الجمع, فيقال: ))كُنَّ((؛ لِما تقدَّم من ذكر الجمع, 
ولكن. عدل إلى لفظ التثنية مُؤثِراً إياه على الجمع؛ وذلك ين الضمير يعود على 

 الجنسين, أو النوعين, أي جنس "السموات" وجنس "ايرضين" 

وإنّما عيل: "كَانَتَا" دون "كُنَّ"؛ ين المراد: جماعة ))وإلى هذا ذهب الزمخشريُّ بقول. 

گ    گ  گ  ک  ٹ چ , ونرير ذلك عول.(413)السموات وجماعة ايرض ((

, فلما ٦٥فابر:  چۀ  ۀ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ
يهما باعتبار كان الغرضُ اعتبارَ الجنس أو النوع دون اعتبار العددِ عادَ الضميُر عل

ذلك  ومما يؤيد ذلك أن "السموات" و"ايرض" كانتا متلاصِقَتَين, ففتقهما الله تعالى, بأن 
ثم عدل إلى إفراد   (413)جعل السموات سبعاً منفصلاتٍ, وجعل ايرض مثل ذلك

ولم يُثَنِّ.؛ حيث كان القياس أن يُثنَّى ليطابق الاسم فيقال مرتوعتين,  چڱچ :الخبر
رد؛ ين. مصدر عصد ب. المبالغة, أو على تقديرِ مضافٍ محذوفٍ: أي ذَواتي وإنما أف
, ولَمَّا كان "شيء" اسمَ جنسٍ (411)أو على تقديرِ مَوصوفٍ, أي: كانتا شيئاً رتقاً رَتْقٍ,

 يشمل القليلَ والكثيَر صحَّ الإخبارُ ب. عن المثنى والجمع 

ې     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ ۈ  ۇٴ  ۋٹ چ  وحين ننتقل إلى عول.

بالتثنية,  چۅ چ نجد موضع العدول في عول. سبحان.: ٥١الحجرات:  چې  ې
  هاهر السياق أن يقال: ))بيَن إخوَتِكُم(( أو ))إِخوَانِكُم((, بصيغة الجمعوكان المتوعع من 

  وسرُّ العُدُول عن الجمع إلى التثنية في هذه الآية أن. جاء مراعاةً لحال أعلِّ عددٍ
اجر والخصام  وهذا ما ذهب إلي. الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: فَلِمَ يقع بينهم التش

خُصَّ الاثنان بالذكر دون الجمع؟ علتُ: ين أعلَّ من يقع بينهم الشقاقُ اثنان, فإذا 
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لزمت المصالحة بين ايعل كانت بين ايكثر ألزم؛ ين الفساد في شقاق الجمع أكثر من. 
   (415)في شقاق الاثنين((

بعضُ المفسرين أن هذه الآية على التثنية, وليس فيها عدولٌ؛ ينها ورأى 
استئنافٌ مقرِّرٌ لمضمون ما عبل. من ايمر بوجوب الإصلا  بين المتخاصمين في عول.: 

فعدل عن أن  ٢الحجرات:  چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ چ 
((  وذلك مراعاةً لكون يقول: ))فَأَصلِحُوا بَيَن الطَّائِفَتَيِن   , إلى عول.: بين أخويكم

الكلام جارياً على "بائفتين من المؤمنين", هما ايوس والخزرج, فجعلت كل بائفة 
   (411)كايخ للطائفة ايخرى

ولا شكّ في أنّ الرأي ايوَّل أرجح؛ لوجود عراءات بلفظ الجمع, كقراءة ))بَيَن 
لى ذلك أن ايمر بالإصلا  بين يُضافُ إ  (417)إِخوَتِكُم(( وعراءة ))بَيَن إِخوَانِكُم((

 , وعول. سبحان.:چں  ںٹ چ الطائفتين عد تقدم في موضِعَيِن, هما: عول.

فلزم أن يكون ايمرُ هنا بالإصلا  بين عموم , ٢الحجرات:  چۓ  ڭ  ڭچ
 المسلِمين, فعدل عن الجمع إلى التثنية للعلة السابقة  والله أعلم 

  ددد المخاببين جماليات العدول في تحولات البنية في

في النص القرآني جاءت وفقَ سنن تحولات البنية في عدد المخاببين  إنَّ هاهرة
العرب, التي يسلكونها في شعرهم ومنثورهم, وهو ما أشار ابن عتيبة إلي. بقول.: 
))وللعرب المجازاتُ في الكلام ومعناها, وبرق القول ومآخذه, ففيها الاستعارة 

لتأخير, والحذف, والتكرار, والإخفاء والإههار, والتعريض, والتمثيل, والقلب, وا
والإفصا , والكناية, والإيضا , ومخاببة الواحدِ مخاببةَ الجميع, والجميعِ خطابَ 

   (418)الواحدِ, والواحدِ خطابَ الاثنين  , وبكل هذه المذاهب نزل القرآن((
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لعربياة في برائاق   والقرآن الكريم لم يخرج في معجم. وفي أسااليب. عان سانن ا   
بجميع هاذه السانن؛ لتكاون حجاة الله علايهم آكادَ, ولائلا        »التعبير والبيان, بل جاء 

  السنن التي نساتنُّها, فأنزلا.   يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثل.؛ ين. بغير لغتنا, وبغير
؛ تهمومخابببالحروف التي يعرفونها, وبالسنن التي يسلكونها في أشعارهم  -لَّ ثناؤه ج-

  (419)«ليكون عجزهم عن الإتيان بمثل. أههرَ وأشهرَ
ومن يتأمل أسرارَ تحولات البنية في عدد المخابَبين في النص القرآني الكريم 
يلمس أنّها تأتي على حسب ايحوال الداعية؛ فالسياق ل. أهمية كبيرة في كشف 

نستشفُّ هذا المعنى والوعوف على بلاغة العدول والتحول من صيغة إلى أخرى, و
عند ابن جني في معرض حديث. عن استعمال صيغٍ مكان صيغٍ أخرى بقول.: ))ولسنا 
ندفع أن يكون ذلك كما عالوا, لكنَّا نقول: إنَّ. يكون لمعناه في موضعٍ دون موضعٍ على 

   (441)حسب ايحوال الداعية إلي., والمسوِّغةِ ل.((
العامة التي حرص القرآن الكريم تعزيزه للأغراض  ومما يزيد في جمال العدول

ٹ  على تأكيدها وتثبيتها في أكثر من موضع, ومن ذلك العدول إلى التثنية في عول.

المائدة:  چۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈچ 
؛ حيث إن التثنية فيها دلالة على سعة كرم الله وفضل. وجوده, وهذا يتلاعى مع ٤٦

 التي تثبت سعة فضل الله وكرم.  الكثير من الآيات
ٹ  كما نقف على هذا التعزيز في العدول عن المفرد إلى الجمع في عول.

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   چ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  

حيث نلحظ الدلالة على زيادة  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل:  چی  ی ئى  ئى  ئى 
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التكريم والتشريف للنبي صلى الله علي. وسلم,و وكما في زيادة التكريم للصحابة 
 رضوان الله عنهم وإههار تبرئة جانبهم ومدحهم في العدول إلى المفرد في عول.:

ڈ  ژژ  ڑ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  چ

وكلّ ذلك يتلاعى مع إكرام الله تعالى وتشريف. لنبي. الكريم   ,٥٥الجمعة:  چک  ڑ
 صلى الله علي. وسلم وصحابت. ايجلاء 

كما أنّ العدول في أعداد المخاببين يتلاعى في بعض المواضع مع ما يحدث في 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   چ تعالى الواعع الخارجي  فالعدول من التثنية إلى الجمع في عول.

 چې ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې

يتلاعى مع أحوال الواعع فالواعع يشهد بأن تدبير المكان وتعيين. مهمة  ٧٧يونس: 
 الرئيس والقائد, واتخاذ البيوت والعبادة فيها شأن يخص جميع القوم 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ وكما في عول. 

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻ

يتلاعى مع الواعع, إذ  چڱ چ , فالجمع في٢الحجرات:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ 
يتلاعى أيضاً مع الواعع  چۓ  ڭ چ القتال يقع من الجميع  والتثنية في عول.:

 الخارجي؛ ين الصلح يتمُّ بين الرئِيسَيِن أو القائدَينِ, وليس بين جميع ايتباع 
ن جماليات العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين المباغتةُ بما لا يتوعع. وم

المتلقي من خلال التحولات المتلاحقة في النص الواحد, والتغيير من صيغةٍ إلى 
 چۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئاٹ چ  أخرى  فمن أمثلة ذلك عول.

   اا مفرد, چۉ   چ  :؛ حيث نلحظ هذه التحولات في النص على عصره٥٥الشعراء: 

  اا مثنى, چې   چ 

 اا جمع  چېچ 
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ٹ چ وعول. 

؛ حيث نلحظ ثلاثة تحولات في ٧٧يونس:  چۅ     ۉ  ۉې  ېې 
 هذا النص:

 اا مثنى,  چۈچ 

 اا جمع, چۉچ  و چۋچ 

 اا مفرد   چېچ 
التعبير, والقدرة على وهذا ينبئ عن شجاعة الخطاب, وعدرتِ. على الإبداع في 

 تصريف القول وفقَ ما يقتضي. المعنى ويطلب. السياق 
ومن يتأمل نصوص هذه الدراسة يلحظ أنَّ هاهرةَ تحوُّلات البنية في عدد  

المخاببين في النص القرآني لم يعدل فيها عن مقتضى الراهر في التركيب؛ لمراعاة 
دون مراعاةِ المعنى, بل إنَّ جميع ايمثلة التي  الفاصلة, أو السجع, أو إيثار لفظٍ لِخِفَّتِ.

سبقت تؤكد أن المعنى هو الذي فرضَ العدولَ عن المقتضى الراهر  وكانت مشاكلة 
المقابع ونهاية الآيات أو التجنيس أو إيثار لفرة على أخرى من نتاج الوفاء للمعنى 

 شتى صوره يأتي في وتقويت. مما يؤكد أنّ رعاية المعنى ورعاية الفواصل والبديع في
جميع ذلك متحدا مقصودا في الشّكل والمضمون في بلاغة نادرة لا تتحقق إلا في 

 النّصوص العالية وهي أسمى ما تكون اتحاداً وتمكنا في النّص القرآني المحكم 

مراعاة  كما نلحظ أنّ من جماليات العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين
ي, فالمخابب هو المحور ايساس الذي من أجل. جيء بالعدول, منشئ الخطاب للمتلقِّ

فالخطاب يخرج في. منشئُ الكلام عن النمط المألوف إلى نمطٍ غير مألوفٍ؛ لدواعٍ ذوعيةٍ 
أو نفسيةٍ يقصد من خلالها إحداثَ تأثيٍر معيٍن في المتلقِّي, فالعدول عن الجمع إلى 
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ن. موضع تصغيٍر لشأن الإنسانِ ؛ ي٥الحج:  چے  ۓ   ۓچ  المفرد في عول.:
وتحقيٍر يمره, فلاءم بين معنى الصِّغَر المدلولِ علي. باللفرة, ومعنى القلة المستوحَى 

  (444)من صيغة الإفراد

چچ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  وفي التحوُّل إلى الإفراد عن الجمع في عول.

م في الدُّنيا ما يبرز المفارعة بين موعفِ الكفَّار من آلهته ٧٩مريم:  چڇ   ڇ  ڍ
وموعفِها منهم يوم القيامة, فتلك التي توزعت حسب أهوائهم, وتعدَّدت وفق 
معتقداتهم سوف تتناصرُ يومَ القيامة على تكذيبهم, وتتَّحِد على مضادتهم, والتنكر 

  (443) چڍچ   لهم, وتكون عليهم

نية ولا شكّ في أنّ هذه النكت الجمالية جعلت هاهرة العدول في تحولات الب
في عددِ المخاببين من الرواهر ايسلوبية التي تشيع فيها الاحتمالات, وتتنوَّعُ فيها 
التعليلات وهذا التنوع والاتساع يرجعان إلى ببيعة رو  النص القرآني الذي يفسح 
المجال للتفكير, والتأمل واستلهام ما في. من دُرَرٍ مَخبُوءة, ومعانٍ لطيفة؛ إذْ ليس من 

يرهر سرُّ العدول في الآية الواحدة لجميع المتلقين بصورةٍ واحدةٍ لا تتغير, المعقول أن 
بل إنَّ هذا التنوع والثراء يؤكد سعة فضاء النّص القرآني وانفتاح. على عراءات 

رحم.  -متعددة, تأتي منسجمةً مع رو  القرآن وتعاليم. الربانية  وعد أكد ابن ايثير 
إنَّ الغرضَ الموجبَ لاستعمال هذا النوع من الكلام لا هذه المسألة بقول.: )) -الله 

يجري على وتيرة واحدة, إنما هو مقصورٌ على العناية بالمعنى المقصود, وذلك المعنى 
يتشعَّبُ شعباً كثيرةً لا تنحصر, وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي تَرِدُ 

  (443)في.((
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 ةـلخاتما

 :يا التي من أهمهاخرج هذا البحث بتأكيد بعض القضا
إثبات إعجاز القرآن الكريم وتميزه في أسلوب. وتراكيب. من خلال الكشف عن  -

المتولدة عن هاهرة تحولات البنية في  سمات. التأثيرية ودلالات. البلاغية والجمالية
  عدد المخاببين

اجئ يف (الإفراد والتثنية والجمع)العدول والتحول في السياق القرآني بين ألفاه  -
المتلقي, ويثير دهشت.؛ لخروج. عن النسق المتوعع لدي. من ابراد السياق على نمطٍ 
واحدٍ من المطابقة والمماثلة, مما يدعو المتلقي إلى البحث عن أسرار ذلك العدول 

 ودلالات. البلاغية 
وعف هذا البحثُ على جميع تحولات البنية في عدد المخاببين وأثرها البلاغي في  -

 القرآني, وهي هاهرة أبرزت وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني, ودللت التعبير
التَّنازيل من إمكاناتٍ عديدةٍ وعدراتٍ فائقةٍ رسّخت  للغةعلى ما وهب المولى 

 وتوهيفا للطاعات الإبداعية الكامنة في اللغة  هاهرة العدول بوصف. عدولا اختياريا
فراد والتثنية والجمع وتحولات البنية في أكد البحث أن هاهرة العدول بين ألفاه الإ -

عدد المخاببين لا يقتصر في تفسيرها على التعليلات اللغوية فحسب, بل لا بدّ من 
سبِر أغوار النّصِّ القرآني, والوعوف مع أسراره البلاغية ونكات. البيانية التي تختفي 

 وراء هذا ايسلوب 
 تقف وراء هذا العدول متنوعة ومختلفة كما أكد البحث أنّ ايسرار البلاغية التي  -

 خاصة  حيث يختص كل موعع بنكت ولطائف بلاغية ؛السياق الذي وردت في.بحسب 

وختاماً أوج. نرر الباحثين إلى أهمية الدراسات التطبيقية التحليلية التي تعنى 
ة عالية, بإبراز جماليات النّرم البلاغي وايدبي في النّص القرآني, ففي ذلك ذخائر بياني

 وسيرل القرآن الكريم الكتاب المعجز الذي لا تنقضي عجائب., ولا تنتهي غرائبا.  
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 
  31/ 4( أبو الحسن الواحدي, تفسير البسيط, ص 4)

  4/391( أحمد مطلوب, ينرر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3)
ية لراهرة التحول ايسلوبي أَثَرَ عدَاسةِ النصِّ في ( لعل من عوامل اضطراب البنية الاصطلاح3)

تحديد المصطلح, واستخدام مرادفٍ لغويٍّ للمصطلح, وتعدد المجالات المعرفية للمصطلح, 
إضافةً إلى بعض القراءات المضطربة للنصوص البلاغية في المصادر التراثية القديمة  )ينرر: 

فات: تشكلها وتحليلها, مجلة دراسات مصطلحية, عماد عبد اللطيف: البنية الاصطلاحية للالت
 ( 441, ص 3111معهد الدراسات المصطلحية, المغرب المجلد الخامس, العدد الخامس, عام 

  3/39( الخليل الفراهيدي كتاب العين, 1)

  3/359(  ابن سيده, المحكم والمحيط ايعرم 5)
لغوية وأسلوبية للنص القرآني, واللغة  دراسة -( ينرر: تمام حسّان, البيان في روائع القرآن1)

    397العربية مبناها ومعناها, ص 

  81( عبدالحكيم راضي, نررية اللغة في النقد العربي, ص 7)

  493-494( المرجع السابق, ص 8)

   411( عبدالسلام المسدي, ايسلوبية وايسلوب, ص 9)

  75(  ينرر:صلا  فضل, بلاغة الخطاب وعلم النّص, ص 41)

  5( عبدالموجود متولي بهنسي, العدول عن النمطية في التعبير ايدبي, ص 44)

ينرر: محمود بن عمر الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنازيل, وعيون ايعاويل في   (43)
, و الخطيب القزويني, الإيضا  في علوم 88وجوه التأويل وأبو يعقوب السكاكي, ص

  71البلاغة, ص 

  43ا   3/ 3ابن ايثير, المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ( ينرر: 43)

  98( ينرر: ضياء الدين بن ايثير, الجامع الكبير في صناعة المنروم من الكلام والمنثور, ص 41)

  351( يحيى بن حمزة العلوي, الطراز يسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ص 45)

  3/74( الطراز, 41)
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  111/ 4لدين السبكي, عروس ايفرا , )شرو  التلخيص(, ( بهاء ا47)

  81/ 3( أبو الفتح عثمان بن جنّي, المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضا  عنها, 48)

  311/ 3أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص,  ( 49)

  89  والجامع الكبير, ص 1/ 3(  المثل السائر,  31)

   448( جوهر الكناز, ص 34)

  448( المصدر السابق ص 33)

( عزّ الدين إسماعيل, جماليات الالتفات, كتاب: عراءة جديدة لتراثنا النقدي, أبحاث الندوة 33)
  879ها المجلد الثاني ص4119العلمية, النادي ايدبي الثقافي بجدة 

  41-9/ 4( أبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز القرآن, تحقيق محمد فؤاد, 31)

  34-31( تأويل مشكل القرآن, ص 35)

   433( البرهان في وجوه البيان, ص 31)

  3/14,  3/311,  4/534( ينرر: الكشاف,  37)

  98( الجامع الكبير, ص 38)

  وهذه ايعسام الستة هي: العدول عن المفرد إلى الجمع وعكس., 4/111( شرو  التلخيص, 39)
 عدول عن المفرد إلى المثنى وعكس. والعدول عن المثنى إلى الجمع وعكس., وال

  335-3/331( أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القرآن, 31)

  4/11( الكشاف,  34)

 ( المصدر السابق نفس. 33)

  3/1( المثل السائر, 33)

 ( المصدر السابق نفس. 31)

  3/43( المصدر السابق, 35)

  4/41( الكشاف, 31)

  318/ 4( حازم القرباجني, منهاج البلغاء وسراج ايدباء, 37)

, و أبو السعود, إرشاد العقل 3/531, والبحر المحيط في التفسير, 4/354( ينرر: الكشاف, 38)
  3/58السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, 

  4/155( ينرر: الكشاف, 39)
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  5/393( القرببي, الجامع يحكام القرآن, 11)

  119/ 4( الكشاف,  14)

  317/ 5دار الكتب العلمية, رو  المعاني, محمود ايلوسي,   (13)

  1/419( إرشاد العقل السليم,  13)

  343/ 3  ومعاني القرآن, للنحاس,  375/ 8( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  11)

  5/373(  ينرر: التحرير والتنوير, 15)

  5/347(  رو  المعاني, 11)

  314فق. اللغة وأسرار العربية, الثعالبي,  (17)

  347/ 5في هذا المعنى: رو  المعاني,  ( ينرر18)

  41/311( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  19)

  3/17( ينرر: الكشاف,  51)

  3/315( المصدر السابق,  54)

  48/71, والتحرير والتنوير,  9/338(  ينرر: رو  المعاني,  53)

  1/571, وتفسير القرآن العريم, 48/97لجامع يحكام القرآن, ( ينرر: ا53)

  4/31  والتبيان في إعراب القرآن,  3/44( ينرر: محمد بن عمر الرازي, مفاتيح الغيب,  51)

  4/441(  ينرر: الكشاف,  55)

  4/83(  تفسير القرآن العريم,  51)

  1/331( رو  المعاني, 57)

  1/49( التحرير والتنوير,  58)

  433-433( ينرر: ب. رضوان ب., تلوين الخطاب في القرآن الكريم, ص59)

  34/447( ينرر: التحرير والتنوير,  11)

  4/438, ورو  المعاني,  337/ 4( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  14)

  4/441( ينرر: السمين الحلبي, الدرُّ المصون, 13)

  4/438( ينرر: رو  المعاني,  13)

  3/451  وانرر أيضاً: التحرير والتنوير, 415-4/411مد رشيد رضا, تفسير المنار, ( مح11)

  5/311( الجصاص, أحكام القرآن, 15)
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  38/395, والتحرير والتنوير,  8/311, وإرشاد العقل,  1/551( ينرر:الكشاف,  11)

  33/5, ومفاتيح الغيب,  3/413( الكشاف,  17)

  433ا 5/434( نرم الدرر,  18)

  47/494( التحرير والتنوير,  19)

  3/714( البحر المحيط,  71)

  3/345, و البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 4/534( ينرر: الكشاف, 74)

  3/473( المخصص,  73)

  3/14( الكشاف,  73)

  3/411( الكشاف,   71)

   43/45الجامع يحكام القرآن,   (75)

  3/317 وجوه شواذ القراءات والإيضا  عنها, ( المحتسب في تبيين71)

  7/11( أبو القاسم  السهيلي, الروض الآنف في شر  السيرة النبوية, 77)

  3/391( الكشاف, 78)

  1/373( ينرر: محمد ايمين الشنقيطي, أضواء البيان, 79)

  3/313( الكشاف, 81)

  3/337( المصدر السابق, 84)

  1/413( تفسير البيضاوي, 83)

  41/413( رو  المعاني, 83)

  37/343( التحرير والتنوير, 81)

  9/319( أحمد بن محمد الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن, 85)

  1/511( الكشاف, 81)

( التبوأ: اتخاذ مكان يسكن., وهو تفعُّل من البوء, أي الرجوع, والنزول والمقام  ينرر: لسان 87)
  4/38العرب, 

  3/311كشاف, ( ال88)

  41/337( التحرير والتنوير, 89)

    133/ 7ينرر: رو  المعاني,   (91)
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  549/ 5( ينرر: البحر المحيط,  94)

  448/ 47( ينرر: التحرير والتنوير,  93)

  313/ 44( رو  المعاني, 93)

  3/511( الكشاف, 91)

  8/184( البحر المحيط, 95)

  1/311( الكشاف, 91)

  38/415الغيب,   ( مفاتيح97)

  48/488( الجامع يحكام القرآن,  98)

  317/ 41( رو  المعاني,  99)

  9/417, والبحر المحيط, 31/383, ومفاتيح الغيب, 3/9( ينرر: الكشاف, 411)

  1/81( الكشاف, 414)

  3/441( الكشاف, 413)

 المصدر السابق, نفس.  (413)

  33/ 9( ينرر: رو  المعاني,  411)

  1/311الكشاف,   (415)

  333/ 41الجامع يحكام القرآن,   (411)

  3/378ينرر: المحتسب,   (417)

  4/33( تأويل مشكل القرآن, 418)

  4/451( ابن فارس, الصاحبي في فق. اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها, 419)

  3/341( الخصائص, 441)

  93غة القرآنية, ص ( ينرر: أسلوب الالتفات في البلا444)

  3/1(  يترر: المثل السائر, 443)
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 ع ــالمراجادر وــالمص

 :بن الأثير, الجامع الكبير لجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور, تحقيقا -
 م.6591مصطفى جواد وجميل سعيد, بغداد, 

ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,   -
 محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية بيروت, لبنان. :تحقيق

الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة  تحقيق: محمد علي النجار, الخصائص, ,بن جنيا -
 الرابعة.

يين وجوه شواذ القراءات المحتسب في تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,  -
المجلــا الأعلــى للشــ ون  علــي النجــدص  اصــي و  ــرين, تحقيــق: عنهــا, والإيضــا 
 .ـه6241 القاهرة, ,الإسلامية

عبدالحميد هنداوص, دار الكتب العلمية,  :ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق -
 هـ.6246بيروت, الطبعة الأولى, 

 .ـه6262منظور, لسان العرب, دار صادر بيروت,  الطبعة الثالثة,   ابن -
 :أبو حيان محمد بن يوسي بن علي بن حيان الأ دلسي, البحر المحيط في التفسير, تحقيق -

 صدقي محمد جميل, دار الفكر العربي.

ر التأويل, المعروف أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازص, أ وار التنزيل وأسرا -
 عبد الرحمن المرعشلي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. محمد :بالبيضاوص, تحقيق

أبو السعود محمد بن مصطفى, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, دار إحياء  -
 التراث العربي, بيروت.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسي بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي , الدر  -
الدكتور أحمد بن محمد الخراط, دار القلم,  :علوم كتاب الله المكنون, تحقيق المصون في

 دمشق.
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محمد  :أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القر ن, تحقيق -
 هـ.6731 ,أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الأولى

 .ـه6732 ,, القاهرة سزكين القر ن, تحقيق محمد ف ادأبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز  -
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرص الخوارزمي, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,  -

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, 
 هـ.6213

إبراهيم  :أويل مشكل القر ن, تحقيقأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورص, ت -
 شما الدين, دار الكتب العلمية, بيروت.

محمد صادق قمحاوص, دار إحياء التراث  :أحمد بن علي الجصاص, أحكام القر ن, تحقيق -
 العربي, بيروت.

أحمد بن فارس القزويني, الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها,  -
 هـ.6261محمد علي بيضون, الطبعة الأولى, منشورات 

أبو محمد بن عاشور,  :أحمد بن محمد بن إبراهيم, الكشي والبيان عن تفسير القر ن, تحقيق -
 دار إحياء التراث. 

 ,عبدالمطلوب, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, الدار العربية للموسوعات أحمد -
 م.4111 -ـه6243 ,الطبعة الأولى

 .ـه6573الدين السبكي, عروس الأفرا , )شرو  التلخيص(, القاهرة, عام  بهاء  -

محمد المرعشلي, دار  :, تحقيق"أ وار التنزيل وأسرار التأويل "البيضاوص, تفسير البيضاوص -
 إحياء التراث العربي, بيروت.

 م.6537 تمام حسان, اللغة العربية مبناها ومعناها, الهيئة المصرية العامة للكتاب, عام  -
دراسة لغوية وأسلوبية للنص القر  ي, عالم الكتب,  -البيان في روائع القر نتمام حسان,  -

 .م6557 -ـه6267 ,القاهرة 
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فواز زمرلي, دار الكتاب  :جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القر ن, تحقيق  -
 م4111العربي, الطبعة الثا ية عام 

محمد الحبيب بن  وجه, دار  :قيحازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحق -
 م.6511 ,الغرب الإسلامي, الطبعة الثالثة, بيروت 

 قزويني, الإيضا  في علوم البلاغة, دار إحياء العلوم, بيروت.الخطيب ال  -
مهدص المخزومي, وإبراهيم السامرائي, دار  :الخليل الفراهيدص, كتاب العين, تحقيق -

 ومكتبة الهلال.
 ـه6261 ,حسن طبل, أسلوب الالتفات في البلاغة القر  ية, دار الفكر العربي, القاهرة   -

 .م6551
التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(, دار إحياء التراث العربي بيروت, الطبعة الثالثة, الرازص,  -

 هـ.6241

 القاهرة. ,حفني شرف, مكتبة الشباب ,البرهان في وجوه البيان, تحقيق الزركشي, -
غة الخطاب وعلم النّص, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, المجلا الوطني صلا  فضل, بلا  -

 .م6554 ,للثقافة
 عبدالحكيم راضي,  ظرية اللغة في النقد العربي, القاهرة, مكتبة الخانجي.  -
عمر السلامي, دار  :تحقيق ,عبدالرحمن السهيلي, الروض الأ ي في شر  السيرة النبوية  -

 إحياء التراث بيروت.

 عبدالسلام المسدص, الأسلوبية والأسلوب, الدار العربية للكتاب, الطبعة الثالثة, تو ا.  -
عبد الرزاق المهدص, دار  :عبدالملك بن محمد الثعالبي, فقه اللغة وأسرار العربية, تحقيق  -

 إحياء التراث بيروت.

 م.6557-هـ6267الموجود متولي بهنسي, العدول عن النمطية في التعبير الأدبي,  عبد  -

قراءة جديدة لتراثنا النقدص, أبحاث الندوة  -عزّ الدين إسماعيل, جماليات الالتفات -
 ه.6261العلمية, كتاب النادص الأدبي الثقافي بجدة,
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عماد عبد اللطيي, البنية الاصطلاحية للالتفات: تشكلها وتحليلها, مجلة دراسات  -
 م.4111-هـ6243لخاما, مصطلحية, معهد الدراسات المصطلحية, العدد ا

محمد الأمين الشنقيطي, أضواء البيان في إيضا  القر ن بالقر ن, دار الفكر للطباعة   -
 والنشر والتوزيع, بيروت.

محمد الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من   -
 تو ا.تفسير الكتاب المجيد(, الدار التو سية للنشر, 

أحمد البردو ي وإبراهيم أطفيش,  :محمد بن أحمد القرطبي, الجامع لأحكام القر ن, تحقيق  -
 دار الكتب المصرية, القاهرة.

محمد رشيد رضا, تفسير المنار )تفسير القر ن الكريم( الهيئة المصرية العامة للكتاب,   -
 م.6551

عظيم والسبع المثا ي, دار الكتب محمود الألوسي, رو  المعا ي في تفسير القر ن ال  -
 م.6552 العلمية, بيروت عام

يحيى بن حمزة العلوص, الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, المكتبة العصرية,   -
 .ـه6247بيروت, 

 
 
 




